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  .بكلمة طيبة  
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  .المتواضعإلى كل من اختار العلم وترك الجهل وأنار الدرب بمصابيح العلم وحافظ على هذا العمل  
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  المقدمة

من الموازین و اب كثیرحدثا ممیزا، قلّ )1962-1954(لقد كانت الثورة التحریریة 

ظھر الاحتلال الفرنسي على أواء، في الكرامة والوفلشعوب العالم درساً وأعطىالمفاھیم،

طن والموت في دعا إلى حب الوباء السابقین للثورة التحرریة، كان جیل الأدإذاوحقیقتھ،

حتى جیل الیوم لم یستطع والذین عاشوا الاستقلال، الجزائریینن الأدباءسبیل نیل الحریة، فإ

الأقلامیتجاوزوا حدث الثورة، فقد بسطت الثورة ظلالھا على ھذه نأھؤلاء جمیعاً 

تستمد أحداثھا من عظمة و ومسرحیة،ا و قصة و روایةو شعرً دباً أ فأنتجتالمبدعة، 

یبقى دون عبقریة الشعب و الثورة دم نجزم أن ما قُ ناّ ك نوإ.ورة المباركةمعجزات ھذه الث

.الجزائریة، التي ستبقى خزانا یمدنا بالعطاء و الإبداع

بث روح المقاومة في الشعب،  وربطھ بتاریخ إلىما قبل الثورة یھدف وإذا كان دور أدیب

و التزاما عن الدور السابق، و ذلك في تجنید أھمیةمرحلة الثورة لا یقل أدیبوطنھ فان دور 

أنلم یستطع الأدباءالجزائریین و تشجیعھم على مواصلة الكفاح، و حتى جیل الیوم من 

، مما یدل على الارتباط الأدبیةمالھأعفي كل  یوظفھاالثورة الكبرى بل نراه أحداثیتجاوز 

.و عبقریتھم الأحداثالوثیق ببطولات 

إلىو المثقفین بشكل عام على وجھ الخصوصالأدباءیقف أنقد كان من الطبیعي ل        

فھم الذین عاشوا الفقر             الحریریة منذ بدایتھا و حتى النھایة، جانب الثورة

.ثورة نوفمبراتھم فيوالوحید تحقیق ذأملھمھم بلا معنى ویبقى حیات فأصبحت والاضطھاد،

ن من وراء تلك الدوافع الرغبة في ثنا ھذا، فإنت دوافع البحث العلمي قد فرضت بحاوإذا ك

اكتساب المعرفة العلمیة من جھة و الاطلاع على تاریخ الجزائر من خلال ثورتھا المجیدة و 

تساھم بشكل أو بأخر في إثراء الرصید الثقافي و الأدبي مفیدة،تغذیة الفكر بمعلومات ثقافیة 

رتأینا أن تكون دراستنا حول الثورة و حضورھا في الروایة بشكل خاص، ومن ھذا المنطلق اِ 

.الجزائریة 
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ھتمامنا بالروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة من اِ إلىختیارنا للروایة، فیعود اِ أسبابأما

روایة تصور وقائع الثورة التحرریة، بما فیھا من أولنھا كو أخرىجھة، ومن جھة 

.تعاملت مع الموضوع بأبعاد مختلفةفي مضامینھا، و كفاح، فجسدت الثورة التحرریة

ت التي تناولت موضوع الثورة خترنا نموذج الدراسة بعد صعوبة لتعدد الروایاوقد اِ 

یة لارتباطھا الوثیق بالثورة و القضلمالك حداد"الانطباع الأخیر"الجزائریة، فاخترنا روایة 

.الجزائریة بصفة عامة

وتبحث الدراسة في آلیات التعامل مع موضوع الثورة التحرریة في العمل الروائي باعتبارھا 

لك من خلال دراسة الشخصیات و فضاء الروایة الحدث البارز في مضامین الروایة، وذ

.بالإضافة إلى اللغة و الأسلوب الذي اعتمد علیھ الكاتب

ھناك أسباب متعددة تدفع الروائیین إلى توظیف الثورة في موضوعاتھم وذلك ضمن إذْ 

.و الكشف عن التناقضات والحقائق التاریخیة التي رافقت الثورةتمجیدھا،

نھج الوصفي التحلیلي، للوقوف على صورة الثورة في الروایة معلى الوقد اعتمدنا

فقنا ولو قلیلا في الكشف عن جانب ملینا أن نكون قد وُ ة و إبداء الرأي فیما جاء فیھا، آالجزائری

.من جوانب التاریخ العریق و الثمین

:یليقامت إشكالیة ھذا البحث حول ما وقد

  ؟ي الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة والعربیة ما مدى توظیف موضوع الثورة ف-

ریة؟یلتزام الأدیب بأحداث الثورة التحرما مدى اِ -

ما ھي الآلیات التي وظفھا الروائي لتجسید موضوع الثورة في مضامین الروایة؟-

الآلیات ضع أسسھا، وفضلنا الاعتماد على ، فقد وجدنا صعوبة كبیرة في وأما خطة البحث

.التي وظفھا الكاتب، وبناء علیھ قسمنا البحث إلى فصلین ومقدمة ومدخل و خاتمة
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الثوري بشكل عام، كما الأدبأوتناولنا في المدخل مفھوم الثورة و الروایة الثوریة 

، مع التركیز على الأسلوبتناولنا فیھ ممیزات الروایة الثوریة الجزائریة من حیث اللغة و 

.الجزائري بشكل خاصدیبالأ

خلال مبحثین، المبحث الأول وخصصنا الفصل الأول من البحث، لدراسة الروایة الثوریة من 

في توظیف الثورة شرف البدءفي الغرب أولاً الذي كان لھتعرض إلى نشأة الروایة الثوریة، 

وخاصة الثورة في المضامین فكانت على شكل تنبؤات بقیام الثورة، ومنذ قیامھا في أوربا

الفرنسیة اتجھ الكاتب إلى تجسید الواقع بما فیھ من تناقضات، أما عند العرب فقد كان توظیف 

إلىالروائي ھاجسا یحضر بكثرة خاصة في مصر التي كانت السباقة الثورة في الإبداع

، وقبل ذلك كانت على شكل تنبؤات بقیام الثورة 1952یر وقائع الثورة المصریة سنةوتص

.المصریة واندلاعھا بعد طغیان الملك

إلى الروایة الثوریة في الجزائر بشكل خاص، والتي كانت المبحث الثاني فتعرضأما 

لا حاضرة بكثرة في الإبداعات الأدبیة، حتى أصبحت ھاجسا لابد للأدیب أن یوظفھا، فالمبدع 

یبدع من الفراغ، وإنما یتجھ إلى الواقع ینھل منھ موضوعاتھ فجعل الروایة تتفاعل أنیستطیع 

أووجدانیا وفنیا مع موضوع حساس ألا وھو الثورة الجزائریة، وذلك سواء باللسان الفرنسي 

حد الأصوات البارزة في ھذا المجال و كانت لھ كلمة صریحة ومالك حداد أ.اللسان العربي

و القضیة الجزائریة بصفة عامة، فكانت حرب التحریر الصورة التي موضوع الثورةحول

ارتسمت في إبداعاتھ الروائیة رفقة آسیا جبار ومولود فرعون، و محمد دیب و مولود معمري 

ة، ڤسیني الأعرج و عبد الحمید بن ھدواو كاتب یاسین و الطاھر وطار، ورشید بوجدرة و و

الروایة الجزائریة الثوریة الذین تزخر بھم الجزائر، وساھموا في إثراءوغیرھم من الكتاب 

.باللغة الفرنسیة و العربیة

ھمبحثففي  ، "الانطباع الأخیر"رة الجزائریة في روایة الثوالفصل الثاني فتناولأما

مبحث الثاني ة محتواھا، والملخص الروایة حتى یتمكن القارئ من معرفتم التركیز علىالأول

و ذلك من خلال الشخصیات و ما حملتھ من روایةالھذهتجلیات ثورة التحریر فيإلىتعرض

ل رت الثورة التحرریة وذلك من خلاكیف صوّ أيظاھرة التصویر  ناتناولوثوریة أبعاد
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خلال ریة، كما تناولنا الزمن الروائي من یلاندلاع الثورة التحرتركیزه على البدایات الفعلیة 

  .نوفمبر أولو ركز على الأزمنةریة فاسقط جمیع یتركیزه على زمن اندلاع الثورة التحر

نھینا البحث بخاتمة تعرضنا فیھا إلى أھم الاستنتاجات، كما زودنا البحث بقائمة المصادر و ثم أ

لمالك حداد و غیرھا من "الانطباع الأخیر"المراجع في مختلف المجالات، و بالأخص روایة 

المراجع التي تخدم بحثنا، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجھتنا خلال مشوارنا في البحث 

العمل المتواصل و الاجتھاد الذي إلا أننا استطعنا أن نتجاوزھا بفضل إصرارنا و إرادتنا و

.رافقنا طوال مسیرة بحثنا

التي یقتضیھا الأساسیةبكل العناصر حاطأیكون بحثنا  قدأننتمنى  الأخیروفي 

، و إن كان ھناك نقص في بعض العناصر أو المضامین فھذه لیست نھایة الدراسة إذ البحث

مختلفة واستیعاب لم بالجوانب الأخرى و یحلل المواضیع من جوانب یمكن لقارئ المستقبل أن یُ 

.جمیع المعلومات التي تخص النص الأدبي و الروایة الجزائریة بشكل خاص

و الله ولي التوفیق



.الثورة مفھوم-1

2-ϡϮѧѧѧϬϔϣالروایة الثوریة.

.الجزائریةممیزات الروایة الثوریة-3

المدخل
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  :مدخلال

:مفھوم الثورة-1

الواقع السائد إلى وضع  روتغیب التي یمارسھا لرفع الظلم عنھ، تعتبر الثورة حق من حقوق الشع

فالثورة تھدف إلى تحریر الشعب من ولذلك.ح لھ بممارسة حریتھ كاملة غیر منقوصةجدید یسم

تعني  « فالثورة بمفھومھا اللغوي.و السیطرة و مصادرة الحریةأشكال الھیمنة و الاستعباد

ث ، وتحدهعلى النظام القائم لتغیرأوالھیجان و الضجة و التمرد على السلطة الحاكمة لإطاحتھا 

1»وقد تكون ثورة أخلاقیة أو اجتماعیة،بنیة الدولةأوفي النظام البشري جداً ا ھاماً تغیرً 

تغیر جوھري في الأوضاع «رف على أنھا عّ الثورة في حقیقتھا حدث بارز فإنھا تُ بما أن و

.2»السیاسیة و الاجتماعیة لدولة معینة

عن الفعل الثوري، فھي عبارة عن صوت ھي الروایة التي تعبر :مفھوم الروایة الثوریة-2

د الحریة، وبذلك تلتقي مع الثورة، وھي الوعاء المناسب لتجسید أحداثھا و یصدر من ذات تنش

الثورة و تشید بمنجزاتھا وبكل تغیر أفعالبطولاتھا، أو بعبارة أوضح ھي الروایة التي تمجد 

الثورة و التغیر، والثورة إلىیدعوا فالأدبتأثیربالثورة علاقة الأدبعلاقة  « تحدثھ، و من ذلك

.3»الأدب و شخصیاتھ و رؤاهفاھیم تغیر من م

نھ یصعب رصده في عمل فني، لذلك یحتاج العمل نت الثورة فعل متجدد و متسارع، فإوإذا كا

فني لا  إحساسو الأحداثعبقریة فنیة قادرة على متابعة إلىلروائي الذي یتناول موضوع الثورةا

.الأحداثتفوتھ جزئیات 

.107، ص2004، ت، بیرو1، طالمجانيت، منشورامعجم لغوي عربي/جاني الطالبمعجم م -1
2010المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة، دار الكتاب العربي، الجزائر،:عبد المالك مرتاض-2

.45ص
.27، ص1977البطل الثوري في الروایة العربیة الحدیثة، وزارة الثقافة السوریة، : ةحمد محمد عطیأ-3
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وصمودھم و ،ر عنھا ویشید ببطولات رجالھاالخاص الذي یعبّ كل ثورة أدبھا وعلى العموم  ل

.ن بھا و ینشرون أفكارھا النضالیةھناك ثورة بدون أدباء یشیدوتحدیھم ولیس 

فالثورة تفتح أفق الأدیب على الواقع الذي یعیشھ، وتوفر لھ موضوعات جدیدة تحفزه على التعبیر 

.الصادق وتجسید الفعل الثوري بشكلھ المتجدد
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:ممیزات الروایة الثوریة الجزائریة-3

جو الثورة كافة الإنتاج حیث عمَؔ ،حقیقیاً وجدیداً ثوریاً ریة منحت الأدب زخماً التحریالثورة إن

وإبداعاتھم، وأرواحھم، وحاولوا بأفكارھم،ندلاعھا نضموا إلیھا منذ اِ الأدبي، ذلك أن الكتاب اِ 

قعھم التي كانوا یحتلونھا، فاستمدوا منھا موضوعاتھم و حاولوا رفع ستلھامھا من خلال موااِ 

وأھدافھا الإنسانیة التي مستواھا الفني حتى تبلغ الثورة في صفائھا، وتتماشى مع جوھرھا الأسمى 

الجوانب المشرقة من حیاة الثورة لرصد تطور إلىإذ توجھت عدسة الكاتب «قامت من أجلھا 

.1»فجر جدیدالمظلوم، و التفاؤل بانبثاق الإنسانل حركة الوعي الثوري داخ

الروایة الجزائریة وبالأخص روایة السبعینات، فقد الحدیث عن موضوع الثورة الذي غزایمكن

وذكر بعض تعریف بالثورة الجزائریةلصفحات روایاتھم لفي  واسعاً خصص المبدعون حیزاً 

وھذا ما تجسد بوضوح في لى واقع الشعب الجزائريالحقائق التي رافقتھا ومدى انعكاسھا آنذاك ع

غیر «أعمالھم مما جعل الروایة في السبعینات تكتسي حلة ممیزة تجعلھا تختلف عن باقي الروایات 

غلب روایات السبعینات في تعاملھا مع الثورة أن أصحابھا صاغوا نصوصا أن ما یلاحظ على أ

الذي تبنى التھویل بالتقدیس والتغني «، 2» لمؤلفطغت فیھا العلامات و القرائن الدالة على ا

حدود سیاسي مأوبالثورة إلى درجة أن موضوع الثورة ذاتھ یتوارى لیصبح مجرد موقف اجتماعي 

اجتماعیة أو سیاسیة أو رد فعل على تصرف أو سلوك ن تكون جل تجاوز وضعیة معینة كأمن أ

3»وضع وجودي أو حتمي معین كما حصل في الواقعالمستعمر، ولم تكن مواقف رد فعل ضدّ 

معھا على أنھا ظاھرة یجب التغني بھا وذلك بأسلوب أفقدت الثورة خصوصیتھا وأصبح التعامل

سواء غیاب المبررات السببیة «یغلب علیھا الذاتیة ومن المظاھر التي نجدھا في الروایة الثوریة 

نجدھا أوالتي غالبا ما نجدھا ممتلئة دلالیا منذ البدایة في رسم صورة الشخصیةأوفي بناء الحدث 

فارغة دلالیا دون بطاقات دلالیة، قد تماثل ما نجده في الواقع، ولعل سمة التھویل ھذه ھو ما جعل 

ین، ومن معھم ممن دالأول عالم المجاھالنصوص الروائیة غالبا ما تنتظمھا ثنائیتان یتمثل شقھا 

.187الروایة العربیة النشأة و التطور،ص:محمد جاسم الموسوي-1
53،ص2006، دار الأمل، تیزي وزو،)من التماثل إلى المختلف(المتخیل في الروایة الجزائریة : بلعلى أمنة-2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-3
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من  مو التضحیة، ویمثل الشق الثاني عالم المستعمرین ومن سار معھیجسدون صفات البطولة

.1»الأخلاقیةالخونة الذین یظھرون بكل المواصفات السلبیة الجسدیة و 

ذلك إلىإضافة فالراوي یرسم صورة المجاھدین في الجبال و أبسط الوسائل التي یملكونھا

یرسم أخرىومن جھة .التي تسیطر علیھمطائرات العدو التي تترصدھم وحالة الترقب و القلق

.شع الصفات من الخونة و جنود الاحتلالالنقیضة التي تحمل أبالشخصیة 

ن نماذج بطولیة تنبع من رحم الواقع الجزائري ومن مواقفھم بالإضافة إلى ذلك نحت الروائیو

نفعالي بنتائج فعل ث اِ لذلك فھم لم یقدموا الثورة كحدث تاریخي بل كحد«الذاتیة تجاه الثورة 

ستثمار أحداث تاریخیة وتعاملوا معھا تعاملا مزجوا فیھ بین والروائیون قد تفننوا في اِ 2»الثورة

تصور مآسي الواقع الاستعماري، ولعل ما «، فالروایة الثوریة الواقع الثوري والمشھد التخیلي

المأساویة حفریات في الذاكرة كتبھ محمد مفلاح كاف للتعبیر عن ذلك الواقع حتى غدت كأنھا 

.3»للشعب الجزائري

ریة بمثابة الدافع الذي جعل الروایة تنخرط في واقع المجتمع یة التحروقد كانت الثور

.ھا و خصوصیتھا الثوریةنتماءالروایة الثوریة الجزائریة اِ الجزائري، فحققت 

، و المباشرة ھي اللغة 4»لعبارة المباشرة التوسل بلغة ا«أما فیما یخص لغة الروایة الثوریة 

غموض والتصنع والتكلف فھي تتجھ إلى عامة الالتقریریة التي یفھمھا الناس جمیعا و غیر مقیدة ب

ببساطة اللغة «الناس بحكم موضوعھا الحساس الذي یقترب من معاناتھم، كما اتسمت 

من قبیل الاستعارات المیتة فإنھاستعارات وبالتقریریة، ولئن كانت لغتھا قائمة على التشبیھات والا

.5»وتشكل جزءا من حدیثھم الیومي  االتي یحیا بھا الناس العادیون و یتداولونھ

.53المتخیل في الروایة الجزائریة، ص:أمنة بلعلى-1
.نفسھ، الصفحة نفسھاالمرجع-2
.52نفسھ، صالمرجع-3
.54المرجع نفسھ، ص-4
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-5
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أنتجت ثقافة بأكملھا تجلت فیھا الثورة من منحت الثورة حالة جمالیة للروایة الجزائریة، « انھأإلا

.1»خلال الرموز وعلامات دالة

.57ص ،المتخیل في الروایة الجزائریة:أمنة بلعلى-1
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الرواية الثوريةنشأة...........................................................................................الفصل الأول

الروایة الثوریة:المبحث الأول 

:عند الغرب-1

تتمیز بوجودھا وشكلھا الخاص في الأدب ولم تحقق الروایة باعتبارھا جنسا أدبیا الاستقلال،

رتبط مصطلح الروایة بظھور وسیطرة الطبقة ي والعربي إلا في العصور الحدیثة، حیث اِ الغرب

میز تتي الذفي القرن الثامن عشر، فحلت ھذه الطبقة محل الإقطاع يالوسطى في المجتمع الأورب

ھتمت الطبقة البرجوازیة بالواقع والمغامرات والمثالیة والعجائبیة، وعلى العكس اِ فراده بالمحافظة أ

بالروایة صطلح الأدباء على تسمیتھ الفردیة، وصوّر الأدب ھذه الأمور المستحدثة بشكل حدیث اِ 

الحدیث، حیث سم  الروایة غیر الفنیة عن المراحل السابقة لھذا العصرالفنیة، في حین أطلقوا اِ 

.تمیز الأدب القصصي منذ القدیم بسیطرة أدب الطبقة الحاكمة

والحدیث عن الروایة في العصر الحدیث یقودنا إلى الثورات الكبرى التي عرفھا ھذا العصر وما 

الثورة  فما كتب مثلا في «كتب عنھا، والحقیقة أن الروایة أول من تنبأت بحدوث ھذه الثورات 

"دیدرو"اعات روائیة، إنما جاء قبلھا في شكل تنبؤات، وردت في أعمال الفرنسیة من إبد

ألكسندر "و" وڤفكتور ھی"أو جاء بعدھا بعقود في أعمال روائیة مطولة على یدّ "موسكیو"و

، ففرنسا دافعت بأقصى قوة عن تقالید القرن الثامن عشر، ومعھا تقالید الثورة ضدّ 1»"دیماس

.ادة النظام الملكيروما نتیجة إعدعاءاتاِ 

القصصیة "غوركي ماكسیم "والشيء نفسھ یقال في الثورة الروسیة التي تنبأت في أعمال «

"نشولوخوف"والروائیة قبل حدوثھا بما یقارب عقدین من الزمن وعبرت عن وقائعھا أعمال 

2»بعد وقوعھا بما لا یقل عقدین من الزمن أیضا "باستیرناك"و

، دیوان المطبوعات  )نشأتھ وتطوره وقضایاه(الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة :أحمد منور-1
.273، ص2007الجزائر، الجامعیة،

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-2



18

نجلترا لكي الذین ھاجروا من إ(...)الأوائل ھؤلاء المستعمرین«"كسیم غوركي ما"فصور 

ویقدم تناقضات (...)یحتفظوا بحریتھم إلاّ أنھم یھدمون بأنفسھم ھذه الحریة بأعمالھم في أمریكا 

1»التقدم البشري التي تكون ثمرة المرحلة التالیة للمرحلة الثوریة 

راع سیاسي تجسد في الحرب الأھلیة بین الملك والبرلمان، نجد عاشت ھي الأخرى صإنجلترا «

أو قصة "الأمیرة كلوریا"بعنوان"ییرسي ھربرت"ھناك روایة صورت ھذه الحرب وھي روایة 

، فقد عانت الحرب الأھلیة وما ترتب عنھا في نظر المؤرخین والروائیین 2»"الرومانس الملكیة"

فقد كانت كارثة عظمى في التاریخ .ي تكوین إنجلترا الحدیثةھي اللحظة الحاسمة فعلى حد سواء

)دي كوستیر(الحدیث فكانت تقاس بالثورة الأمریكیة والثورة الفرنسیة، كما نجد روایة 

نضالات الشعب الھولندي التحریریة، فقد اسِتطاع أن یوصل الماضي  عن وھي تحكي "غلبولینسی"

   .رالثوري البطولي للشعب البلجیكي بالحاض

.107، ص1978الروایة التاریخیة، ترجمة صالح جواد الكاظم، دار الطلیعة، بیروت،:جورج لوكاش:ینظر-1
، 1محمد عصفور، طالأمة والروایة الإنجلیزیة من بدایتھا حتى الوقت الحاضر، ترجمة :یاترك یارندر-2
.90، ص2009، القاھرة، 1336ع
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  نشأة الرواية الثورية..................................................................الفصل الأول

:عند العرب-2

أنإلامن ھذا القرن، الأولالوجود منذ العقد إلىالعربي یشق طریقھ الأدبفن الروایة في لقد بدأ

و تناولت الأدبیةالأعمالفتكاثرت قب الحرب العالمیة الثانیة،الحقیقي لفن الروایة كان عالازدھار

، و ذلك راجع إلى تزاید الوعي بواقع موضوعات واقعیة تصب في كیان المجتمعات العربیة

حد العوامل الأساسیة التي ان یعیشھا العالم العربي، فكانت أالظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي ك

و الثورات القائمة في تلك بشكل واسع إلى تصویر كفاح الشعوبف دفعت الكتاب إلى الانصرا

فنھلت الروایة موضوعاتھا الفنیة من ھذا الشق، لاسیما أن ھذه الفترة عرفت صراعات الفترة،

إحیاءإلىبعض الكتاب  ندفعحكم الملكي الذي یشایعھ و من ثم اِ ضد الاحتلال الأجنبي و ال«دامیة

و كفاحھ بشكل روائي إحساسا منھم بشخصیة الوطن القومیة،تخلیدھاو ةالتاریخیالأمجادبعض 

.1»البطولي عبر فترات التاریخ

أساسیة، لتصبح بذلك ركیزة الروائيالإنتاجل قوي في بشك الذي جعل موضوع الثورة ماثلاالأمر

ر الغاشم و في تضمین صورة المستعمو التي تحمل قاسما مشتركاً الأدبیةالأعمالتحضر في سائر 

التي كانت حاضرة في العالم العربي و الأحداثفتفاعلت الروایة مع صور المقاومة الشعبیة،

.في ھذا المجالفي مصر التي كان لھا شرف البدء  بالأخص

و الواضح أن البدایة الفعلیة للروایة الثوریة كانت على شكل تنبؤات بقیام الثورة المصریة و ذلك 

نتھت الأحداث حینما أوضحت الروایة كیف اِ  «"سرادو ی"في روایتھ "نجیب محفوظ"على ید 

القائمة في مصر، بینما للأحداثواقعیا إسقاطافجاءت الروایة ،2»ندلاع الثورةبتبدد الملك و اِ 

و كانت «قبل قیام الثورة المصریة، ستعمر،مقاومة الشعب ضد الم"كفاح طیبة"جسدت روایة 

ندلاع الحرب العالمیة السیاسیة التي سادت المجتمع المصري مند اِ الاجتماعیة والأوضاع

ھؤلاء الكتاب فصاغوا أماممادة خصبة 1952ما بعد قیام الثورة المصریة في سنة إلى، و الأولى

.3»روائیة، تعد علامات بارزة في فن الروایة العربیة في العصر الحدیثأعمالامنھا 

.26، ص1996، القاھرة، 3الفكر العربي، طراتجاھات الروایة العربیة في مصر، دا:شفیع السید-1
.35، ص1998ة، القاھرة، یالجامع ةدار المعرفاتجاھات الروایة العربیة المعاصرة، :السعید الورقي.د-2
.97صالروایة العربیة في مصر، اتجاھات :شفیع السید-3
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نموذجا من  ى، فأعط1919داث الثورة المصریة التي جرت سنة أح"محفوظ بنجی"صور ا كم

"بین القصرین"لك في ثلاثیتھ و ذالتضحیة الدمویة أما في روایتھ ، "السكریة"و"قصر الشوق"

بؤس وما كان یسودھا من «جتماعیةحیاة مصر السیاسیة و الااستعرض"الأبطالقلعة "  

1»1882نجلیز لمصر سنة بع ذلك من احتلال الإو ما تاندلاع الثورة العُرابیة إلىأدىواضطراب 

تحریر الوطن و دنس الاحتلال إلىیدعوا "الوعاء المرمري"في روایتھ "أبو حدید"و نجد أیضا 

غادة "ي و ذلك في روایتھ من تصویر نضال الشعب المصر"الجارم"تخل روایات  لمالأجنبي، و

و تنتھي بموقعة 1798حتلال الفرنسي لمصر سنة تبدأ أحداث ھذه الروایة ببدایة الا«و "رشید

التي ھبت على المجتمعات و قد كانت ریاح التغیر .2»1807نجلیز سنة شید بین المصریین و الإر

العربیة بقیام الثورة عاملا أساسیا في بروز الروایة الثوریة أو ما یسمى بروایة النضال الوطني أو 

بالأخص في مصر،فركزت على اقع المجتمع العربي، وتحمت بذلك والروایة الواقعیة، فاق

ستتبعھا من تغیر جوھري في مضامین بعدھا وما اِ أوالتي كانت سائدة سواء قبل الثورة الأوضاع

السمان و "روایتھ"فوظ نجیب مح"ألف، 1952الروایة العربیة، و بعد قیام الثورة المصریة سنة 

"میرمار"، بینما استرجع مجد الكفاح الوطني في روایتھالتي تصور الواقع الثوري الجدید"الحریق

.الذي صور الكاتب من خلالھا رحلة الكفاح و تأییده للثورة ضد الاحتلال البریطاني

من واقع أبعادهیأخذ، 3»وكذلك نلاحظ في روایة الأرض للشرقاوي محاولة لتقدیم موقف ثوري«

و حاول غائب طعمھ فرمان العراقي في یة في تلك الفترة،الحیاة النضالیة التي عرفتھا البلاد العرب

الشعب تصویر معاناةیركز علىأن"1967صواتخمسة أ"و "1969ن النخلة و الجیرا"روایتھ 

ذي حضي بھ في تلك الفترة العراقي خلال حروب العدوان و رصد كافة أشكال القھر و الدمار ال

فعبرت عن دلالة الحرب «ة العراقیة لھیب الحربالحاسمة، ومنذ جیل الثمانینات صورت الروای

.لعبد الخالف الراكبي"مكابدات عبد الله العاشق"ومنھا روایة 4»الدائرة على البوابة الشرقیة

محددا بحدود القضیة الفلسطینیة و مختلفاً ویختار غسان كنفاني الفلسطیني لمادة روایتھ عالماً «

و بین 5»الواقع الثوري من خلال صراع قھري بین عدو غاصبیحاول من خلال ھذه المادة تقدیم 

.37اتجاھات الروایة العربیة في مصر، ص:شفیع السید.د-1
.50المرجع نفسھ، ص-2
.163اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة،ص :السعید الورقي.د-3
.31، ص1999، القاھرة، 1قضایا الروایة العربیة، الدار المصریة اللبنانیة، ط:مصطفى عبد الفني-4
.246اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة، ص:السعید الورقي.د-5
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عاكسة للأوضاع مرآةو التي تعتبر "1963رجال في الشمس"و ذلك في روایتھ شعب قلیل الحیلة

.التي كانت تحوم حول فلسطین من قھر و حرمان

ك في أعمالھ كما حاول خلق البطل الثوري الذي یتغلب على العدوان و رجالھ بكفاحھ المسلح و ذل«

.1»1970و عائد إلى حیفا ،"1969سعید مأ"، "1966ما تبقى لكم "التالیة 

المنبع "و1958"بدایة الربیع"، الروائي السوداني في روایتھ"أبو بكر خالد"تجھ بینما اِ 

إلى تأكید ھذه الصیغة الثوریة التي رأیناھا «1976"الحائط القصیرالقفزة فوق"و1967"المر

.2»لطاھر وطار وغائب طعمھ فرمان و غسان كنفانيعند ا

یصور أن"و نافذة على بحر طناح"1962الخلاشارع"في روایتي "فؤاد حجازي"وقد حاول 

صراعھا المسلح ضد «لصغیرة من جھة و من جھة أخرى صورالكفاح ضد البرجوازیة ا

رجال و رجال "و 1978منھا، المحاصرونالاستعمار و الغزو العسكري في عدد من الروایات

.3»1976، و الأسرة یقیمون المتاریس"ورصاص

روایة "محمد صالح الجابري"،كما كتب "نوافذ الزمن""محمد المختار جنات"أما في تونس كتب 

الاستعماري الدعمالشعبیة ضد و كلاھما یرسم صورا ملیئة بالحیاة و الانتفاضات "من أیام زمرة"

یكشف عن التوتر "عبد الكریم غلاب"للكاتب المغربي "فن الماضيد"الفرنسي، و في روایة 

لعبد الرحمان "جانب روایة الشوارع الخلفیة إلىھذا ،الأجنبیةالكامن لدى شعب یخضع للسلطة 

في بیتنا "في روایتھ "عبد القدوسإحسان"و " قصة حب "في  "إدریسیوسف "و "الشرقاوي

التي كتبت في الجزائر و التي لا تخلو "البحرلأعشابمة ولی""حیدر"جانب روایة إلى،"رجل

عیناك "الروائیة السوریة في روایتھا "غادة السمان"وصورت بلیغة في معاني الكفاح،مقاطعمن 

في الاستعمار الفرنسي بممارساتھ الوحشیة ضد  لالكاسر الممثالأجنبي"1962قدري

الذات تأكید«إلىالاتجاه الثوري الذي یسعى إلىي الشعب، وغیرھا من الروایات التي تنتم

ن تفجیر ھذه الثورة جاء تتویجا حاء بأو الإی،أعماقھاروح النضال الكامن في إبرازالوطنیة و 

لیصبح بذلك الأدب العربي بصفة 4»ا القوى الوطنیة في مرحلة سابقةلمعارك ضاریة خاضتھ

.لثورة التي كانت حاضرة في العالم العربيعامة متفاعلا وجدانیا و فنیا مع أحداث ا

.246اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة، ص:السعید الورقي.د-1
.254المرجع نفسھ،-2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-3
.205اتجاھات الروایة العربیة في مصر، ص:شفیع السید.د-4
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الرواية و الثورةنشأة  ........................................................................................الأولالفصل  

الروایة الثوریة في الجزائر:المبحث الثاني

:باللسان الفرنسي-1

نعكاسات على أعمال المبدعین الجزائریین لما خلفتھ من اِ في  ت الثورة بمكانة عظیمةیلقد حض

نتھى بل ھو ذلك الكنز الذي فلیست الثورة بالنسبة للأمة مجرد ماض و اِ أفراد الشعب الجزائري،

یحفظ تراث المجتمع و مدخراتھ في الفكر و الثقافة و العلم و التجربة، و لوحات دامیة من 

و وقائع أحداثة، و من ھنا فقد عدت الثورة الجزائریة بما حملتھ من التناقضات و الحقائق التاریخی

.الأدب على مر الأزمنةلھام بالنسبة لرجال مصدر اِ 

الروایة «رتبطت بالأجناس الأدبیة، ومنھا و ھذا ما تجلى بوضوح في الكثیر من الإبداعات التي اِ 

ام كل ما مر على الشعب الجزائري ، فسجلت باھتمخالتي حملت على عاتقھا التحدث بلسان المؤر

رتبطت بالتاریخ التي اِ الأحداثالعدید من «كما عالج الروائیون الجزائریون ،1»أحداثمن 

و التي كانت 2»الثورة التحرریة الكبرىصورةالحدیث من خلال التركیز في موضوعاتھم على

تألیف روایاتھم التي تناولت جوانب ستقى منھا جل الروائیین الجزائریین مادتھم فيمرجعیة ثریة اِ 

ستثمار أحداث ذلك من خلال التفنن في اِ وأو غیر مباشرة،من أحداث الثورة بطریقة مباشرة 

تلك الثورة التي «الواقع الثوري و المشھد التخیلي معھا تعاملا مزجوا فیھ بین فتعاملوا،تاریخیة

لعبر و مسجلة لمجد الأمة و كرامتھا، فقد حبلى بالجروح و الآلام و ملیئة بالعظات و اكانت 

خصص المبدعون حیزا واسعا في صفحات روایتھم للتعریف بالثورة الجزائریة، و ذكر بعض 

3»نعكاسھا آنذاك على واقع الشعب الجزائريالحقائق التي رافقتھا و مدى اِ 

أثارحیث ة عامة،وقد كان لھذا الحدث وقع خاص في نفوس الأدباء و المثقفین الجزائریین بصف

لیشتدّ الصراع بین الكیان الجزائري و فیھا نار التمرد و الثورة،أضرمواالنخوة في قلوبھم و 

بلده أبناءالمتردیة التي یعیشھا بالأوضاعالكیان الفرنسي خاصة مع تزاید وعي الكاتب الجزائري 

"أدب المقاومة "أو "أدب الثورة "مصطلح و الاجتماعیة، فظھر السیاسیةو المشاكل 

ϲسمیر-1 ϧΎѧѧѧѧѧѧϳί:92،ص606،2014الثورة في الروایة الجزائریة، دار المعرفة،عتجلیات.
.92المرجع نفسھ، ص-2
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-3
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الروایة الجزائریة و كشف نوایاه، و قد سجلت أھدافھالذي یستھدف محاربة الاحتلال و تعریة 

باعتبارھا نتشارا،فكانت أكثر الأجناس الأدبیة بروزا و اِ الثوریة حضورا قویا في تلك الفترة،

حیث وجد فیھا الأدیب الجزائري الوعاء الذي یحوي القضیة الجزائریة بكل معالمھا و أبعادھا، 

الشكل الملائم للتعبیر عن قضیة شعبھ ووطنھ و آمالھ الكبیرة في تحقیق الحریة، فأصبحت 

، فنجدھا تصور موضوعات الروایة الجزائریة الثوریة في مجملھا متمحورة حول موضوع الثورة

قبل الثورة التحرریة د ولدوا غلب الكتاب الجزائریین كانوا قھا و بطولاتھا خصوصا و أن ألنا وقائع

.أمیناً صادقاً فجاء التصویر

و التي أسسھا "الروایة الجزائریة الثوریة المكتوبة باللغة الفرنسیة"كما شھدت ھذه الفترة میلاد 

یة جماعة من المثقفین الجزائریین خرجي المدرسة الفرنسیة الذین حاولوا التعبیر عن القض

فكان الكاتب في تلك الفترة ملتزم بالقضیة الوطنیة و مأساة الشعب الجزائریة باللغة الفرنسیة،

ا على بعض الروائیین الجزائري، و كان ظھور ھذا النوع من الكتابة في الروایة الجزائریة ردًّ 

الفرنسیین الذین حاولوا تزیف حقیقة الوضع في الجزائر، لذلك حاول الكتاب الجزائریین نقل 

 اي مارستھسیاسة القمع والقھر و الدمار التالجزائري آنذاك، حیث صورواالصورة الحقیقیة للواقع

روایة المكتوبة و إدانتھ وذلك بلغتھ، فأصبحت الفضحھ ستطاع الكتاب فرنسا في الجزائر، كما اِ 

ندلاع الثورة حد الوجوه الأساسیة للمقاومة الوطنیة ضد المستعمر، خاصة مع اِ باللغة الفرنسیة أ

في  أبنائھاتي كانت مادة دسمة تغترف منھا الروایة موضوعاتھا، لتصور بطولات ریة الیالتحر

الظروف القاسیة التي یعاني منھا إلىواقع الوطن و الشعب و إلىراق، فتوجھت أدبيقالب فني 

حا للقضیة ریالروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة في ھذه المرحلة طرحا مباشرا و ص فأصبحتالشعب 

أحداثامختلفة  أماكنفتصویرھا الحاضر بشكل واسع و واقعي یتناول في «غة المستعمرالوطنیة بل

ثورة مع الحقیقة الراھنة ووجھ عدستھ نحو الالأدیبفقد تفاعل . الجزائري1»مھمة في التاریخ

لمعاناة با إحساساأكثربطبیعتھم ھمالذینالأدباءمن الكتاب و «كثیرالبشكل واسع وذلك على ید 

2»متداداتھا لوطنیة بكل اِ ا

.13الروایة التاریخیة،ص:جورج لوكاش-1
.41، ص1984في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :عمر بن قینھ-2
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یزخر يالذالجزائري الحدیث و المعاصر الأدبوقد شكلت الكتابة باللغة الفرنسیة محورا ھاما في 

الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة الأدبو «،تاب الذین كتبوا بلغة غیر لغتھمعدیدة من الك بأمثلة

ستعارة اللسان اِ إلىربي كان مضطرا ع أدبھوإنماالفرنسي في شيء و الأدبلیس من 

.1»لظروف یعلمھا الفرنسیون قبل غیرھم،الفرنسي

أوزائریین الذین كتبوا عن الثورة الجزائریة سواء في الفترة التي سبقتھا كثیرا ھم الكتاب الجو

أدبأوذه الروایات ضمن الروایة الثوریة ندلاعھا وحتى بعد الاستقلال وتصنف جمیع ھخلال اِ 

المجتمع الجزائري أحوالوكان نتاج ھؤلاء الكتاب یشف من وراء اللغة الفرنسیة عن «المقاومة 

ھم ما یتمیز بھ ھذا الأدب واقعیتھ، تلك الواقعیة المتبلورة في داتھ للاستعمار الفرنسي، وأمعا وعن

.2»عجین الواقعیة النقدیة

كسب شعبھا لغة حا غیر قصیر من الزمن، ألفرنسي ردالجزائر من ھیمنة الاستعمار ا«ولقد عانت 

حرم من لغتھ الأصلیة، نتیجة ھذا ظھر عدد من الكتاب العدو و التي فرضت علیھ فرضا بعد ما 

ستخدموا ھذه اللغة في المجالات الأدبیة، كالقصة والروایة والمسرح الجزائریین، اِ 

3»باء الفرنسیینتائج، الأدینافسوا بھذه النأنستطاعوا والشعر، واِ 

4»لھذا الأدب دور فعال في إشعال نار الثورة في الجزائر التي نما في أحضانھا«ولقد كان

ابن"الذي كتب "مولود فرعون"لجزائريبرز رواد الكتابة الروائیة الثوریة، الروائي اولعل من أ

یقي للرجل القبائلي، أما الجانب حیث بین فیھا كیف یكون الطبع الحق1955الصادرة سنة "الفقیر

الأخر الذي تصوره الروایة وھو الجانب الذي یصف الظروف التي مھدت لثورة التحریر، ونجد 

بین ثقافتین و صور "مولود فرعون"جمع فیھا "الدروب الوعرة"و"الأرض والدم"في روایة 

لك المرحلة ائریین في تالمشكلات والمتناقضات التي زخرت بھا مرحلة یقظة الوعي الوطني للجز

.الاستقلال جل المرتبطة بالكفاح من أ

ثلاثیة النول، الحریق، الدار الكبیرة،ترجمة سامي الدروبي،الوحدة للطباعة، بیروت  مقدمة: محمد دیب-1
.5،ص1985

.90،ص1990مدخل إلى عالم الروایة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،:شایف عكاشة-2
.91المرجع نفسھ، ص-3
.93المرجع نفسھ، ص-4



25

سمھ بالثورة رتبط اِ والذي اِ "محمد دیب"لھ بصمة واضحة في أدب المقاومة وھو  تكاتب أخر كان

، والتي تحمل في طیاتھا "مھنة النسیج"و "الحریق"، "الدار الكبیرة"الجزائریة من خلال ثلاثیتھ 

وتنبؤھا التاریخي بالثورة الجزائریة من خلال تعریة جملة من العوامل بعدا وطنیا واجتماعیا 

قتصادیة والاجتماعیة، وقد صورت الثلاثیة جانبا من الجوانب الحاسمة في تاریخ السیاسیة و الا

الإرھاصات الثوریة التي تبنتھا أغلب شخصیات الثلاثیة، فانطلاقا من «الجزائر، متمثلة في 

ا أكثر تحمسا لتغیر أوضاع بلاده بدَ 1»لما ثار على ما كان یجري حولھالطفل الذي طا" عمر"

2»تبدوا بوادر الثورة على وجھ العدید من الشخصیات"الدر الكبیرة"غیر أن في «

منذ راح یكثف الفلاحین حولھ "حمید سراج"فكرة الثورة بدأت تظھر عند «أما في روایة الحریق 

بصورة "حمید سراج و عكاشة"ل الكاتب شخصیتين، وقد حمؔ شدھم بالتضامن ضد المعمریو ینا

3»خاصة مسؤولیة زرع بذور الثورة

إلىوحدھا یجد مواقف كثیرة تشیر إشارات واضحة "محمد دیب"إن من یقرأ ثلاثیة «

الأدب الجزائري و «، فھي تؤكد ما رآه الدكتور محمد شكري عیاد من أن 4»الثوریة الإرھاصات

5»ئریة شقیقان توأمان الثورة الجزا

تصبوا إلیھ وھو الثورة اتستقبل جدید و تحقیق ما ظلت الشخصیوھذه إشارة ضمنیة للكاتب في م

على الوضع وذلك من خلال الإرھاصات الثوریة التي وضعھا الكاتب في الثلاثیة وتتجسد في   

و الإضراب الذي شنھ تخذھا عمر للقضاء على مأساة الجوع عندما شرع یعمل، البوادر التي اِ «

، ومن جھة أخرى تتمثل بوادر الثورة ةریحصل من ورائھ على زیادة في الأجالفلاح عن العمل ل

.6»ختفاء عكاشواِ "حمید سراج"في عاقبة السجن الذي وضع فیھ 

.107ایة الجزائریة،صمدخل إلى عالم الرو:شایف عكاشة-1
.108المرجع نفسھ، ص-2
.109المرجع نفسھ، ص-3
.110المرجع نفسھ، ص-4
.50نفوس ثائرة، الدار المصریة للطباعة و النشر، ص:عبد الله الركیي-5
.128مدخل إلى عالم الروایة الجزائریة، ص:شایف عكاشة-6
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التي قدمت نماذج من صور المقاومة «لمحمد دیب 1959"صیف إفریقي"كما نجد روایة 

فلاحون من الأریاف، وحرفیون في المدن، وشبان وفتیان، ومثقفون ة، أبطالھاالشعبی

وأمیون، وعرضت لوحات دامیة مما كانت تقوم بھ القوات الفرنسیة من قنبلة بالطائرات، وقصف 

للقرى و الأریاف، وتشرید لسكان تلك القرى، وما كانت تفعلھ تلك القوات نفسھا في المدن بالمدافع

1»مع وترھیب للسكان الأمنیین، وتعذیب للمناضلین والثوارمن ق

ولكن بأسلوب "كر البحرمن یذ"بتصویر أحداث الثورة من جدید في روایة "دیب"ھتم كما اِ 

.ستخدام الرموز والتكثیف في الأحداث ولكن ضمن مسار الثورةإلى اِ أ مختلف، فلج

ثورة التحریر من موقف ملتزم ومنحاز إلى وعلى العموم فقد كتبت ھذه الأعمال كلھا أثناء «

فصور الصراع في روایتھ الثوریة بأسلوب بسیط ومركب فاستعان بالشخصیة الساذجة 2»الثورة

.كتفى برسم الأوضاع المزریة التي سبقت الثورة وخاصة في المدنوالمعقدة واِ 

ایة الجزائریة الثوریة باللغة كاتب أخر یعد من كتاب الروبالإضافة إلى ذلك نجد في الساحة الأدبیة 

صور من خلالھا الوضع الذي "الربوة المنسیة"الذي نشر روایة "مولود معمري"الفرنسیة وھو

.آلت إلیھ الجزائر في ظل الاستعمار، ویعبر الكاتب عن مآسي الشعب وأحزانھ

الروایة الجزائریة التي تمثل ظاھرة بالغة الأھمیة في "الأفیون والعصا"وھذا ما تجسده روایة 

الثوریة، وقد تمیزت أعمالھ بشكل عام بمسایرتھا للواقع السیاسي، كما تناولت الثورة 

التحریریة، فصور بعمق تلك المعاناة النفسیة التي عاشھا الفرد الجزائري العادي والمثقف وخاصة 

3»عملیات الھروب منھا داخل المعتقلات والسجون وتنظیم «

الطابع المشترك لردود فعل تجاه «الروائیة یمكن عدھا كما یرى جورج لوكاش وھذه التجربة

4»الواقع 

.109صالأدب الجزائري باللسان الفرنسي، :أحمد منور-1
.101المرجع نفسھ، ص-2
.111المرجع نفسھ، ص-3
.248الروایة التاریخیة، ص:جورج لوكاش-4
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یصور وقائع الثورة ویجسدھا في أعمالھ الروائیة، فحمل على عاتقھ مأساة أن "مالك حداد"وحاول 

جة موضوع الثورة وعاملھا بكل حساسیة وجدیة ونتیاللغة و الاستعمار، فكانت شدیدة التعاطف مع 

.لذلك كانت روایاتھ محملة بالعواطف والأحاسیس أكثر من مجرد أفكار وأراء

الثورة من أجل الحریة في سبیل أن تعلم ھمومكان صوت مالك حداد یحمل في حروفھ «فقد 

الأجیال التي ستأتي أن الجزائر قد حررت بالدم والشھادة، وھذا دلیل على أن اللغة الفرنسیة لم 

من خلالھا إیمانھ عن التعبیر الثوري وأن ما كتبھ كان أكثر من وثیقة ثوریة یظھر تستطع أن تبعده 

1»بقضیة شعبھ أیام الثورة الجزائریة المسلحة لأنھ كتب باللغة الفرنسیة لا بجنسیة فرنسیة 

التي تعد «"الانطباع الأخیر"فاقتحم عالم الروایة الثوریة وصور وقائع الثورة وذلك في روایة 

فتطرق إلى الأوضاع التي یعیشھا 2»الروایات التي صورت وقائع الثورة المسلحة أولى

كما یرسم «تبعھا الاستعمار في القتل والترھیب، نعدام الوسائل والسیاسة التي اِ المجاھدین في ظل اِ 

"زھار لم یعج یجیبرصیف الأ"، و1960"التلمیذ والدرس"مالك حداد جو الحرب ھذا في روایتھ 

حیث یركز على جو القلق و التوتر الذي یطبع ولكن بطریقة مختلفة عن طریقة دیب،،1961

3»الحیاة العامة أكثر مما یركز على الأحداث و الوقائع 

وكان لھ دور فعال في إشعال فتیل الحرب والتحریض على المقاومة والقتال في سبیل الوطن وھذه 

التي رحلة العذاب "لكاتب یاسین" "نجمة"وایة بینما جسدت ر،میزة نجدھا بكثرة في روایاتھ

.والتناقضات التي سبقت الثورة التحریریةلھا الشعب ومختلف الصراعات تحمّ 

الأم مشخصا إیاه في مرأة یسمیھا ا في كتابتھ، فھو یبحث عن الوطن متمیزً موقفاً «وكان لھ 

4»الأدبیة ھي مذابح سطیف "كاتب یاسین"والحادثة التي أثرت تأثیرا بالغا على أعمال " نجمة"

.324، ص1996، دمشق1في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ط:أحمد دوغان-1
.109الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص:أحمد منور-2
.110المرجع نفسھ، ص-3
.20، ص2010، الجزائر، 7الروایة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر، مجلة الخبر، ع:نوال بن صالح-4
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 اشتھرت بكتابتھا باللغة الفرنسیة، فأصدرت روایتھالتي اِ "أسیا جبار"ونجد في ھذا المضمار 

في الوقت الذي كانت الثورة الجزائریة قد بدأت التي لفتت إلیھا الأنظار فورا، "الظمأ"الأولى 

أطفال العالم "دباء، غیر أن بدایتھا الحقیقیة كانت مع روایةكثیرا من الألتوھا یرافقھا 

.ستقلالھاأي مباشرة بعد نیل الجزائر اِ 1962"الجدید

ا طً بطرح السؤال الأساسي حول مصیر الثورة وشعبھا، فرسمت من خلالھا قسلتبدأ من خلالھا 

تخذت لھا كإطار عام أحداث ووقائع الثورة المسلحة، من تصویر وقد اِ «نجازات الثورة ا من اِ كبیرً 

وتدور أحداث الروایة خلال السنوات الأولى للثورة 1»لعملیات المقاومة الفدائیة في المدن 

الروایة الجزائریة في المدینة التي تعیش الحرب یوما بعد یوم فكانت الشخصیات تتجول داخل 

من خلالھا بطولات الثورة بحكم أنھم یعیشون إرھاصات الثورة "آسیا جبار"ترسم ل

عظم في م" آسیا جبار"لذي تتسلح بھ روایات الحقیقیة، والحال أن ھذا الموضوع نفسھ تقریبا ا

إلى "الحب الفانتازیا"ومن "نساء الجزائر في شققھم"حتى"القبرات الساذجات"أعمالھا بدایة من 

".بعیدا عن المدینة"و " بالظل سلطانة"مرورا "واسع ھو السجن"

وكانت آسیا جبار في الروایة الثوریة تصور وقائع الثورة في المدن والعملیات الفدائیة، فنقلت 

.الثورة إلى المدینة لتبین دور المدینة في إشعال فتیل الحرب

إلىستقلال، وحتى نھایة سنوات الستینات تقریبا وتنتمي معظم الأعمال الروائیة التي ظھرت بعد الا

.الثورةھذا الاتجاه الذي وصفناه بالاتجاه الملتزم والمنحاز إلى 

على ید أدباء بارزین تحمل على عاتقھا نقل القضیة الجزائریة ظھرتفكانت الروایة الثوریة التي

كلھا بطش الاستعمار وبشاعة تصور  «فكانت خارج الوطن وتعریة المكشوف باللغة الفرنسیة إلى

أعمالھ من جھة، وتشید من جھة أخرى بكفاح الشعب وتتغنى بأمجاده ومآثره القدیمة والحدیثة 

الوعي الوطني ووحدة الأمة، وتلتقي مع كتابات وأحداث تاریخیة واجتماعیة وتعمق الإحساس ب

2»ظھرت في ھذه الفترة 

.111الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص:أحمد منور-1
.111المرجع نفسھ، ص-2
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نشأة الرواية الثورية.................................................................................الفصل الأول

:باللسان العربي-2

غة العربیة على رأس الأحداث الثوریة فتفاعلت مع الواقع للقد كانت الروایة الجزائریة المكتوبة بال

التحریر خاصة أو وبما أن الثورة سواء عندما یقصد بھا حرب «الثوري ونھلت منھ موضوعاتھا 

الثورة الاجتماعیة عامة، صارت موضوعا متداولا بكثرة في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة 

ستتبعھا من تحولات، فأصبحت الروایة الثوریة قتربت بذلك من صورة الثورة وما اِ ، اِ 1»العربیة 

تي عرفت الروایة تابعة لأحداث حرب التحریر المتسارعة، وخاصة خلال سنوات السبعینات ال

.ا واسعاً الثوریة بروزً 

كرة إلا من خلال ثلاثیة ھي الثورة التاریخ أو الذا«فلا یمكن الحدیث عن الروایة في ھذه الفترة 

.2»والثورة والأسطورة وبینھما الواقع الذي یتغذى منھما 

السبعینات أین وجد  ومن الواضح أن البدایة الفعلیة لظھور ھذا النوع من الكتابة كانت في سنوات 

ل، فكان الكاتب الجزائري نفسھ بین فكي كماشة، صورة الماضي القریب وصدمات الوقع المتحو«

في ذلك ا وھو الماضي لیستحضر حرب التحریر یسائلھا طورا ویتلذذ بذكراھا أطوارً یلتفت إلى

متدادا للخطاب السیاسي مجید یستأنس بھ وقد یوظفھ لنقد الواقع، وقد یقتحمھ فیأتي اِ یحن إلى ماضٍ 

ا لتكریس الشرعیة التاریخیة والمحافظة على الرسمي الذي جعل من التراث الوطني شعارً 

.3»السلطة 

، لا لأن أحداث الحرب أو قیادیاً ا ریادیاً لم یكن یلعب دورً «أما خلال الحرب فإن ما كتب بالعربیة، 

ن مضمونھا كان واقعي، فنضجت الروایة بفعل ھذه بل لأ 4»من التأثیر الأدبي بطبیعتھا أقوى وقعاً 

.تفرض حضورھا على الساحة الأدبیةالظروف وظلت الروایة الثوریة تصارع و

.6الروایة والتحولات في الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص:مخلوف عامر-1
.50المتخیل في الروایة الجزائریة، ص :أمنة بلعلى-2
.26، وھران، ص1توظیف التراث في الروایة الجزائریة، منشورات دار الأدیب، ط:مخلوف عامر-3
.7التحولات في الجزائر، صالروایة و:مخلوف عامر-4
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والملاحظ أن روایات التأسیس كانت شدیدة الارتباط بالثورة، حیث ركزت على تسجیل بطولات 

یق الوعي بالھویة الوطنیة ذلك تعمالأمة ومآثرھا باللغة العربیة، وقد كان الھدف من وراء 

فعال في صقل الشخصیة وتحریض الشعب على المقاومة والكفاح وھي أعمال روائیة تلعب دوراً 

.الوطنیة

فبقیت فكرة النضال الثوري حاضرة بكثرة في النصوص الروائیة وتفاعلت مع ثورة التحریر التي 

وعلى ھذا 1»فضاءاتھ المختلفة رجعیة الأساسیة في بنیة الحدث الروائي وصفة الم «كتسبت اِ 

ا، مشدودة نصوص الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، بما فیھا الصادرة أخیرً «النحو ظلت 

.2»متداداتھ وعواقبھا واِ 1962-1954فلك الثورة إلى

طولي قد رصدت الكفاح الب«أن الروایة الجزائریة وإذا عدنا إلى المتن الروائي الجزائري لوجدنا 

الذي جسد 3»رصدت أیضا الصراع الإیدیولوجي  -كما  -لأبناء الشعب، ممثلا في الثورة المسلحة 

واجتماعیاً ووطنیاً سیاسیاً ویتخذ الصراع طابعاً «الثورة كتناقض معقد یدور بین كتلة واحدة 

.4»بتدأ ولم یكتمل وتظھر الثورة فیھ مشروعا اِ 

الواقعي الاشتراكي لأنھم ینظرون إلى الثورة بصورة تنتمي إلىوھذه الروایات تقریباً 

ومن بین من كتبوا في .وسیة الثورةتقدیسیة، فحاولوا أن یغیروا ھذه الصراعات حتى لا تلامس قد

، وذلك من خلال الذي عدا مؤسس الروایة الإیدیولوجیة في الجزائر"الطاھر وطار"ھذا المجال 

فني جريء وضخم، یطرح بكل واقعیة وموضوعیة، قضیة إنجازك «التي جاءت "اللاز"روایتھ 

5»ضتھا تلك المرحلة الثورة الوطنیة لا من وجھة التحالفات المنطقیة لقوى الثورة التي فر

.123، ص)2002-2001(، دار الغرب، 2بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج:بشیر بویجرة-1
، 15008الروایة الجزائریة بین ثورة الاستقلال وھاویة الإرھاب، مجلة الحیاة الدولیة، ع:محمد برادة-2

.15، ص20/04/2004السعودیة 
الدیني والإیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة قراءات، الجزائر، :محمد الصالح خرفي-3

.156ص
.15نفسھ، صالمرجع -4
.90للكتاب الجزائري، صالوطنیة  ةاتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسس:سیني الأعرجاو-5
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تلفت الانتباه بین رفقاء السلاح، وھي بذلك ترید أن بل تطرح جانبا من الصراع الذي كان یحدث 

و الصراع الإیدیولوجي، وتعمل على إظھار مقاومة سكان الریف إلى أمر ھام في سجل الثورة وھ

إذ أن الثورة الجزائریة «الفعال أثناء الثورة وما سلط علیھم من قھر وحرمان  مللمستعمر ودورھ

1»ھي الھاجس المركزي الذي شكل فضاء ھذه الروایة وأحال على مرجعیة أحداثھا 

الثورة (معلوم ما تزال الذاكرة الشعبیة تختزلھ وھو تتحرك في فضاء تاریخي «مما جعل الروایة 

أحداث )وطار(وما صاحبھا من أوضاع سیاسیة واجتماعیة ففي ھذه الروایة یقلب )الجزائریة

.2»صاحبھا من تناقض  ما الثورة بكل

الاختلافات التي وقعت في جبھة التحریر مع العنصر الشیوعي مادة الجزء الأول من «وقد شكلت 

الثورة التحریریة التي جسدھا من خلال شخصیة زیدان وھي  وذلك من دون أن یھمل3»یة الروا

4»الشخصیة الوحیدة التي استطاعت أن تصور قضیة الثورة الوطنیة بشكل صحیح وعلمي «

والتي تعد «"التفكك"لسانین في روایتھ الذي یكتب بكلا ال"رشید بوجدرة"بالإضافة إلى ذلك نجد 

والذي صور من خلالھا الثورة كتناقض معقد، فكانت 5»دة في صرح ھرم الروایة العربیة لبنة جدی

الطاھر "فكانت ترمز إلى وجود انحلال سیاسي حدث في فترة الثورة من خلال شخصیة 

في عشوائیة مبیتة جانبا من مراحل الصراع السیاسي الخفي الذي عرفتھ  « جتعال، والتي "الغماري

.6»ر مسیرة الثورة شریحة من المناضلین عب

، http://pulpite.alwatanالطاھر وطار في میزان النقد من الموقع : نڤمحمد سیف الإسلام بوفلا-1
.4، ص14/11/2014

الرؤیة التاریخیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، أطروحة دكتوراه العلوم، قسم اللغة :بد الرزاق دحمانع  -2
.67، ص2012/2013والأدب، جامعة باتنة، 

.156الدیني والإیدیولوجي في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص:محمد الصالح خرفي-3
.42، ص1989الوطنیة للكتاب، الجزائر،  ةلروایة أنموذج، المؤسستجربة الكتابة الواقعیة ا:واسیني الأعرج-4
.25صعالم الروایة الجزائریة،مدخل إلى:شایف عكاشة-5
.31المرجع نفسھ، ص-6
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في مقدمة الأحداث التي تلقي بظلالھا على  «فكانت عرج الثورة بنفس الرؤیة كما عالج واسیني الأ

تجھ في بدایة الأمر إلى الثورة إن الفن الروائي في الجزائر اِ نصوص الكاتب، وھذا أمر طبیعي إذْ 

.1»یستقي منھا ومن بطولاتھا موضوعاتھ الأساسیة 

ستحضاره في روایات عدیدة للكاتب ختلاف طریقة اِ الحدث الثوري واِ اتواتر ھذویمكن أن نرصد 

الأضواء على «التي سلطت "ما تبقى من سیرة لخضر حمروش"ونأخذ على سبیل المثال روایة 

2»نعكاساتھ السلبیة على تاریخ الثورةبین الیمین والیسار واِ -إبان الثورة -الصراع الإیدیولوجي 

الصراعات والتناقضات التي عرفتھا الثورة المسلحة والتي أدت وتنتقد الروایة على لسان السارد 

ولا تقف عند ھذا الحد بل تناولت الصراع السیاسي أو ما «بدورھا إلى تصفیة كثیر من رموزھا 

زاوي ل""صھیل الجسد"المعقد في روایة ، وتظھر الثورة بشكلھا3»یسمى بالتصحیح الثوري 

قتحمت جبھة التحریر الذي حاول من خلالھا أن یشرح مختلف الصراعات الداخلیة التي اِ "أمین

.الوطني

في ھذه الروایات الأربعة تتحدد معالمھا بشكل متقارب، فھي تشترك في كونھا إن صورة الثورة «

لم یكتمل تلمس أساس التناقض في المجتمع وتنتھي إلى أن حرب التحریر لم تكن سوى مشروع 

.4»إنجازه 

أخذت عماریة والمستعمَرة، وھذه الروایاتوقد جسدت الثورة على شكل صراع بین الكتلة الاست

وذلك بطریقة سطحیة من جھة ومن جھة أخرى تصور من الثورة كمفھوم بسیط لا تتخذ عمقا 

.جھیل وتعذیب تبعھا الاستعمار من فقر وتالممارسات التي اِ 

الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة، الشركة الوطنیة :محمد مصایف-1
.8، ص1983لنشر، الجزائر،

، الجزائر، 9التمثیل السردي للتاریخ الوطني في روایات واسیني الأعرج، مجلة المخبر، ع:ھنیة جوادي-2
.260، ص2013

.262المرجع نفسھ، ص-3
.17الروایة والتحولات في الجزائر، ص:مخلوف عامر-4
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والتي تتحدث "يڤھموم الزمن الفلا"في روایتھ "محمد مفلاح"تبوا في ھذا الاتجاه ومن بین من ك

قاومة الشعبیة التي رافقت الثورة، كما صورت معاناة المجاھدین وذلك من خلال الصراع عن الم

بركان «ر الفرنسي والخونة الجزائریین، فجسدت استعمقاده أبناء منطقة غیلیزان ضد الاالذي

.1»راحت سیولھ الحارقة تجرف بلا ھوادة الاستعمار وأعوانھ الخونة الثورة الذي

كما كان الكاتب یعمد في روایتھ إلى تصویر المعاناة التي یعیشھا المواطن الجزائري من قمع 

وقد كانت لھذه ،الاستعمارتبعھا ستغلال وعنصریة وغیرھا من الممارسات التي اِ وتشرید وجوع واِ 

تقبل البدیل وما البدیل إلا ھاجس الالتحاق بالجبل، فھذا الجھاد كان یلامس الظروف دور فعال في

.كل من أحس بالذل والغیرة على وطنھ

وھناك روایة أخرى لامست الكثیر من الأبعاد التاریخیة وحاولت أن تعالج قضیة مھمة تصب في 

ا عمل أدبي كان موضوعھ و منھوالتي لا یكاد یخل" كةبالحرْ "موضوع الخیانة الثوریة أو ما یعرف 

"المؤامرة"وھي روایة الثورة التي دارت أحداثھا في فترة الثورة التحریریة "لمحمد مصایف"

نحلال حزب الشعب خ إلا للمرحلة الأولى من ثورة نوفمبر، تلك المرحلة التي تلت اِ لا تؤر«فھي 

حضور الثورة قد كان ، و2»والبیان ودخول أغلب أعضائھا في صفوف جبھة التحریر الوطني 

فیھا یرصد أیضا الصراع القائم بین الكتلة الوطنیة والكتلة المستعمِرة، وذلك إلى جانب روایة 

"البزاة" .تخذت نفس المنحى في تجسید الثورةالتي اِ "لمرزاق بقطاش"

ولعل تردد صورة الثورة بھذا الشكل في كثیر من الكتابات، أن یعود إلى الخضوع للخطاب «

یاسي الرسمي، حتى حال دون أن یتعمق الكاتب في سر التناقض وطبیعة الصراع، خلال الس

، كما تبین أن ھناك خصائص مشتركة تحكم مسار البطل في العمل الأدبي 3»الكفاح المسلح 

.وتعطي صورة واحدة للثورة

.83مدخل إلى عالم الروایة الجزائریة، ص:شایف عكاشة-1
.75نفسھ، صالمرجع-2
.16الروایة والتحولات في الجزائر، ص:مخلوف عامر-3
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"السعیر"وجسدت روایة  ي تعلن عن الثورة الزراعیة بما فیھا من تغییر فھ"لمحمد ساري"

ال الذین یتخذون الإضراب وسیلة الشروع في تطبیق الثورة الزراعیة، كما تشیر الروایة إلى العم

.فتكاك حقوقھملا

ستینات أخذت حالة الثورة المسلحة ببعدھا المثالي تتلاشى تدریجیا لدى مجموعة من ومنذ سنوات ال

كادحي، فتتحدث عن الإصلاحات نجاز جدید ومشروع الكتاب وأصبحت الثورة تجسد على شكل اِ 

عبد "في الجزائر، وأھم من كتب عن الثورة كمشروع كادحي  يالتي قام بھا الحزب الاشتراك

التي تھدف إلى بناء قریة جدیدة "نھایة الأمس"و "ریح الجنوب"في روایتھ " ةڤالحمید بن ھدو

عبد الحمید بن "یة فقد كان جتماعقتصادیة واِ وتتحدث عن الانجازات التي تستتبعھا ثورات أخرى اِ 

.1»یسھم في سیر الثورة ویقوم بدوره في الصراع الحضاري والسیاسي  «" ةڤھدو

زمن "و"العشق والموت في الزمن الحراشي"، و"لطاھر وطار""الزلزال"كما رسمت روایة 

الثورة من ھذا المنظور وأصبحت تنحو أكثر من غیرھا نحو رسم خارطة الصراع "النمرود

2»ظاھرھا البسیط الذي ھو صراع الإقطاعیة مع الاشتراكیة «كتفت بإبراز طبقي واِ ال

وكل ھذه النماذج التي تنتمي إلى مرحلة التأصیل تتجھ إلى تصویر الثورة من وجھة نظر معینة 

.دون التعمق في أسرارھا أو رسم أحداثھا بالتفصیل

ن التصویر السطحي للثورة، ویتجھ إلى تعد عیب"عبد المالك مرتاض"وغیر بعید عن ذلك نجد 

ومعاناة السكان نتیجة الحرب، "صوت الكھف"رسم لنا أجواء الحرب في روایتھ أعماق المجتمع لی

كما برزت شخصیة زینب المرأة الثوریة والتي وضح من خلالھا دور ومدى تفاعلھم مع الثورة، 

لتف حولھا أھل ت النتیجة الحتمیة أن اِ وكان«المرأة في تفجیر الثورة وإخراج السكان من صمتھم 

.، فكان الكھف منبع الثورة ویحمي المجاھدین في صمت3»الربوة العالیة، وفجروا جمیعا الثورة 

.7الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، ص:محمد مصایف-1
.25مدخل إلى عالم الروایة الجزائریة، ص:شایف عكاشة-2
.50المرجع نفسھ، ص-3
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ولقد عبر الأدب الجزائري قصة وروایة عن الحرب التحریریة أحسن تعبیر، لكن في عالم «

ولكن المدینة ظلت طوال ،ذي خاض الثورةواحد، ھو عالم الریف حتى كأن الریف وحده، ھو ال

تلك الفترة نائمة لا تحیا لاسلبا ولا إیجابا، وقد ظل ھذا نقطة ضعف في أدبنا حتى جاءت روایة 

1»فخرجت عن ھذه العادة وأشعلت نار الثورة في المدینة "لمرزاق بقطاش""طیور في الظھیرة"

"رائحة الكلب"كما صورت روایة  لیلة الفاتح من نوفمبر المجیدة التي داھمت "لخلاص الجیلالي"

ویتجلى ھذا بصورة خاصة «المدینة فجعلھا على شكل زلزال حرك موازینھا وغیر مجرى الأمور 

2»1954مرت علیھا سنوات طویلة ھي لیلة زلزال خل أحداث ھذه اللیلة بأحداث لیلةفي تدا

ا من تحولات، فانضمت بذلك إلى روایة ستتبعھفصورت ھذه الروایة الثورة في المدینة وما اِ 

.التي رسمت الثورة في المدینة"طیور في الظھیرة "

إلى أن طیور في «في كتابھ مدخل إلى عالم الروایة الجزائریة "شایف عكاشة "لكن یشیر 

الظھیرة نفسھا قد ألبست المدینة الثائرة ثوب الریف ولعل ما یؤكد ھذا أن بقطاش نفسھ لجأ في ھذه 

3»لروایة إلى الغابة لیحتمي فیھا، ویوفر داخلھا الحریة المطلوبة للأطفال الثائرین ا

وذلك من "ذاكرة الجسد"أن تجسد الثورة في روایتھا "أحلام مستغانمي "ستطاعت الروائیة واِ 

"زھور ونیسي"الذي فقد ذراعھ أثناء حرب التحریر، وكانت "خالد بن طوبال"خلال شخصیة 

.نخرطت في صفوف الثورة لتعمل مع المجاھدینلمرأة الثوریة والمناضلة التي اِ تقدم صورة ا

في علاقتھ مع الثورة،  فقد كانت علاقة متواصلة قائمة على البحث أما فیما یخص الجیل الجدید 

المستمر والتساؤل حول النقاط التي ما تزال غامضة في تاریخ الثورة، فقد كان ھذا الموضوع 

المخیال الروائي الجزائري، فالعدید من الأدباء الذین ولدوا بعد الثورة، لم یعایشوا حاضرا بقوة في

إلا أنھا جسدت في روایاتھم، وما یؤكد أن علاقة ھذا الجیل مع الثورة ما تزال تفاصیل الثورة 

ندلاع مستمرة ھي الروایات التي كتبھا مجموعة من الكتاب الذین تفصلھم مدة زمنیة طویلة عن اِ 

.لثورةا

.61جزائریة، صمدخل إلى عالم الروایة ال:شایف عكاشة-1
.58المرجع نفسھ، ص-2
.61المرجع نفسھ، ص-3
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یاسمینة "من أبرزھم ، ولعلیینمن التاریخ النضالي للجزائركما نجحوا في نقل صورة مشرفة 

مفترق "في روایتھا "شھرزاد كبیر"والروائیة "بحر الصمت"التي أبدعت في روایة " صالح

".أسفل الحب"في روایتھا "أمینة شیخ"، كما نجد الروائیة "العصور

لأخر وھي تتجسد على شكل رؤیتان،  رؤیة  ثوریة تختلف من كاتبیة الومن الواضح أن الرؤ

ھتمامھا إلى الاحتفال بالثورة وتمجید مسیرة كفاحھا وتقدیمھا في صورة مشرفة تبعث أولت اِ «

النخوة والاعتزاز في جیل ما بعد الاستقلال، بینما عمدت ثانیھما إلى نقد مسار الثورة النضالي، 

1»نحرفت بھا عن مسار الثورة النضالي ، اِ رتكبتھ الثورة من أخطاءعما اِ ومحاولة إدانتھ بالكشف

أمجادھا وتصویر أبعادھا ختار الانضمام إلى صف الكتابة الثوریة والتغني بوغیرھم كثیر ممن اِ 

المختلفة، لتكون بذلك الروایة الثوریة قد لعبت دورا حاسما في بلورة الھویة الوطنیة في صراعھا 

منحى  اتنحومما جعل الكتابة «ع الاستعمار، فاقتربت من الواقع ولامست مواطن التأزم المستمر م

.2»ا یطفح بالروح الانتصاریة ا أو شعاریً أو تعلیمیً اً رومنسی

تغطیة ستطاع في الكثیر من نماذجھالأدب الروائي، حاول وقد اِ «والنتیجة التي نتوصل إلیھا أن 

ولو جاء ذلك متأخرا، وأن الاختلافات المطروحة حول كیفیة ھذه منجزات الثورة الوطنیة، حتى 

التغطیة ترجع أساسا إلى التوجھات الفكریة والجمالیة لدى كل أدیب على حدة بالإضافة إلى 

3»التناقضات التي أفرزتھا ھذه الثورة 

الثورة الجزائریة بین الواقعي والمتخیل في الروایة الجزائریة المعاصرة، المساء، : بن جمعة بوشوشة -1
.11، ص28/12/1988، الجزائر، 1012ع
.14الروایة والتحولات في الجزائر، ص:مخلوف عامر-2
.95اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص:جواسیني الأعر-3
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  ورة الجزائرية في رواية الانطباع الأخيرالث..................................................الفصل الثاني

"الانطباع الأخیر"ملخص روایة :المبحث الأول

أول الأعمال الروائیة التي 1958التي صدرت سنة لمالك حداد"الانطباع الأخیر"تعتبر روایة 

.وصورت جوانب منھافعل أحداث الثورة المسلحة تناولت بال

ترسم ھذه الروایة مسار رجل عایش الثورة التحریریة وذاق من نبع كفاحھا، وتألم لمصیر بلاده 

.بین أغلال الاستعمار

بطل الروایة یعیش في فرنسا كمواطن فرنسي من أصل جزائري، )سعید(في بدایة الأمر كان 

احبتھم، وكان یتمتع بمكانة مرموقة كونھ مثقف ومھندس في بناء وحضي بمصفتقبلھ الفرنسیون، 

، كانت تدُرس في مدرسة شھیرة بالمدینة أحبتھ على الرغم )لوسیا(الجسور، تعلقت بھ فتاة تدعى 

منحلا داخل المجتمع الأجنبي إلا أن ھذا الإحساس لم )سعید(من كرھھا الكبیر للجزائر، فكان

یستغل وظیفتھ أن الجزائر یعاني من غطرسة الاستعمار، فكان علیھ یعرف مسیرا طویلا لأن بلده

من الثوار لتفجیر أحد الجسور بمدینة الجسور قسنطینة ومنع قوافل الجیش كمھندس لتلبیة مطلب

ستعمالھ لمرور الدبابات والأسلحة الثقیلة التي تستعمل لزرع الموت في القرى الفرنسي من اِ 

، وذلك بإرشاد الثوار من الناحیة التقنیة المناسب في المكان المناسبوالأریاف، فكان ھو الشخص 

إلى نقاط الضعف في الجسر، إلى جانب نسف الجسر، ھناك حادث أصاب سعید في الصمیم ھو 

برصاصة طائشة على حد علمھ ، فأحدث جرحا عمیقا في نفسھ وكشف لھ )لوسیا(حادث مقتل 

ت المستوطنین وأنصارھم امتیازخدم مصالح واِ حرب التي تن واضحا أمامھ ھو عبثیة الشیئا لم یك

الإنذار والدبابات التي كانت تحوم حول اتوصفارتبلده یتخبط في دوامة الانفجارافي فرنسا ف

.البیوت

، فقد نقطة تحول في حیاة سعید خاصة وحیاة الجزائر عامة1954كان الفاتح من نوفمبر سنة وقد

البطل الشھم المجاھد الذي كان یدافع عن )بوزید(إلى صف الثورة إلى جانب أخیھ)سعید(نظم اِ 

.وطنھ في الجبال بأبسط الوسائل فجاھد رفقة مجموعة من المجاھدین 
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،صف المعركة التي دارت في أحد الجبال بین الثوار والقوات الفرنسیةبو "مالك حداد"ویأتي

.)بوزید(أمام أنظار أخیھ )سعید(فیستشھد فیھا 

روایتھ ویبین أن جھاد الشعب الجزائري عظیم وأن صیحة الفداء المتعالیة في  فالمؤل بذلكلینھي 

الملایین، وھي ، لأنھا غضبةىتتوار، تبین ولاأرض الجزائر، لابد أن ترتفع مدویة، تعزُّ ولا تذلّ 

.بمثابة سیاط تھوي فوق ظھور الظالمین
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الانطباع الأخیرالثورة الجزائرية في رواية  ...............................................الفصل الثاني

"یرالانطباع الأخ"تجلیات ثورة التحریر في روایة :المبحث الثاني

:الشخصیات-1

دون باعل ولا حدث فلا فعل دون فالشخصیة ھي الأنا والمركز والمحور، وھي صانعة الحدث 

نعكاسا للفرد، للشعب، للأمة، للعلم ككل، والشخصیة الرئیسیة في شخصیة، وقد نعتبرھا أیضا اِ 

.سعید(شخصیة ھي "الانطباع الأخیر"روایة  (

بھ من الثقافة، یجمع الحال على قدر لا بأس ھو شاب جزائري من أسرة متوسطة:سعید.أ

.والوئام، لاشيء فیھا یھیئھا لأن تكون منبتا للحقد والشرالتعاون والمحبة أفرادھا 

ھذا الشاب الجزائري الممزوج بالمشاعر والعقلانیة، وكونھ مھندس جعل الثوار یطلبون منھ أن 

في حیرة شدیدة من أمره بل وفي ینسف الجسر الذي أشرف على إنجازه، وھذا ما أوقع سعید

، یجب أن یخرب ةءنام سعید نوما ملعونا، كنوم ذوي المرو«رتباك لا مثیل لھ مع نفسھ وضمیره اِ 

لأن مھنتھ كمھندس كانت تقوم على بناء الجسور ولیس على ھدمھا، لكن في المقابل كان 1»الجسر 

وأن یسھم بدوره یدین أمام ما یحدث، واجبھ الوطني كجزائري، یحتم علیھ أن لا یبقى مكتوف ال

زّ في نفس ضد الاستعمار، وما ھھ أبناء بلدتھستطاعتھ في الكفاح الوطني الذي یخوضوحسب اِ 

سعید أن الجسر الذي سینسفھ كان أول مشروع ھندسي یستند إلیھ ویشرف على تنفیذه، بعد تخرجھ 

كتمال بل أكثر من ذلك لأن اِ البكركان الجسر بالنسبة إلیھ بمثابة مولودهفقد كمھندس ولذلك 

نجاز الجسر یتطلب من سعید ن أن اِ في حی2»تسعة أشھر «المولود، كما یذكر الروائي یحتاج إلى 

  .كثر من سنة كاملةأ

لوسیا تحب سعید «شاب جزائري إلا أن قلبھ تعلق بفتاة من طرف العدو )سعید(بالرغم من أن 

ستطاع الإرھابیین الفرار اِ :قالت الجریدة«تھ بھا لم تستمر فقد ولكن علاق3»ولكنھا لا تحب بلده 

مخلفین قتیلین على البلاط من جانب قوات الأمن لا توجد أیة ضحیة ، لسوء الحظ، وأثناء الاشتباك 

.29، ص1989الانطباع الأخیر، ترجمة السعید بوطاجین، منشورات الاختلاف، الجزائر،:مالك حداد-1
.لمصدر نفسھ، الصفحة نفسھاا-2
.33المصدر نفسھ، ص-3
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أصابت رصاصة طائشة امرأة فتیة نقلت إلى العیادة بالمدینة في حالة خطیرة، أین أجریت لھا 

.1»ة عملیة جراحیة سریع

لم تنفذ من ھذه الرصاصة فقد توفیت بعد العملیة الجراحیة، ھذا الحادث ھزّ كیان )لوسیا(إلا أن 

واقع الحقیقي ووضعھ في مواجھة أكبر المستعمرین ، وأیقظھ من حلم جمیل یناقض ال)سعید(

سترجعت أحلامي، وحیدة وسط القبور، وحیدة ھي الأخرى، ولكن، بنومك الفاضل اِ «شراسة 

نتقم لك من ھذه وأحب أن أنتقم  لك من ھذه الرصاصة الطائشة التي جعلتني أفقدك، وأحب أن أ

.2»الحرب التي نھبت سلامي 

فقد جاء الیوم الموعود الفاتح  نوفمبر الذي غیر مجرى الحیاة في الجزائر وحان الوقت لاستعمال 

ي جازى فرنسا على ما اقترفتھ في حق لغة الحدید والناّر التي یفھمھا الاستعمار، جاء القصاص الذ

الساعة التي نعیدھا إلى أول یوم من نوفمبر، «ضطھاد ومكر وخداع ئري من ظلم واِ الشعب الجزا

د الوقت في عرس الموتى، دّ ى الأبد، الساعة التي تحھذا الشھر الذي غیر توقیت فصول الشتاء إل

ة قتل ھذا الجزائري أو ذاك في أي ساعة في ولادة الحقائق، الساعة التي كانت تعرف في أي ساع

.ھذا المجندّ أو ذاك، والآن وقد تعبت من الوقت، فإنھا ذھبت لتستریح في عمق الوقت والبحرمات 

.3»لقد دقت الساعة 

ما كان لسعید أن یفوّت ھذا الحدث العظیم فرأسھ مبتھج بأفكار الحریة والتضحیة في سبیل الوطن، 

جیل سعید، جیل صانعي الجسور، «ثباتھ، لا یعرف التقھقر والتراجع فكان كالجیش العنید في

5»كان جیل سعید حلما حارا في صحراء مثلجة «4»جسور الإرادة القویة 

.57الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.80المصدر نفسھ، ص-2
.100المصدر نفسھ، ص-3
.105المصدر نفسھ، ص-4
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-5
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أیھا اللقلق، أیكون النھار «یؤمن بعودة نور الحریة وأن الغد یكون أفضل من الیوم فكان سعید 

فسعید 1»فإن غدا سیكون جملا، رفرفي أجنحتك أیتھا اللقالق غدا؟ إذا رفرف اللقلق جناحیھ جمیلا

:لن یكون بعد ھذا الیوم ولن یحظى بذلك الغد الجمیل الذي سیحمل معھ السلام فسعید

ناقص الجزائر النكّرة«

ناقص سعید

أخیھ عقدة خیط في موضعھا، عقدة أزال بوزید الوشاح الذي كان على عنقھ ، غطى بوزید وجھ 

أبدیاً فبقتل سعید لم یدرك المستبد أنھ زاده عمرا طویلا، وشبابا دائما وخلوداً 2»سة خیط معكو

.ونقاء في ھذه الدنیا الفانیة وفي الدار الباقیة وطھراً شائعاً وجمالاً 

مسؤولیة، یقدّر یمثل الرجل الجزائري في تلك الفترة، رجل قوّي الإحساس بال:بوزید.ب

ا، ولكنھ كان في مھ وطفلتھ، ویعمل بكل ما أتیي من قوة على إسعادھالأسریة یحب زوجتالحیاة

والتضحیة في سبیل حریتھ، ومع ذلك فإن بوزید ر حب الوطن الوقت نفسھ یرتب الأولویات، ویقدّ 

من وجھھا الجاد، فقد كان یتحلى أیضا بروح لم یكن بالرجل الصارم الذي لا یرى الحیاة إلاّ 

لم تكن دعابتھ لتنسبھ الأمور الجادة ولا كان مزاحھ حلوًا من حیث  نالدعابة ویمزح أحیانا ولك

.الھدف أو المعنى وھذا الجانب یؤكد فیھ صفاتھ الإنسانیة النبیلة التي ذكرناھا لھ ولا ینفیھا 

وفي ھذا السیاق یورد المؤلف حكایة دیك الأسرة الذي كان یخطئ التوقیت ویصیح قبل الفجر، 

الساعاتي، دیكك یجب أخذه إلى :یوم قائلا«د في ذلك مادة للمزاح ویطلب من أمھ ذات  فیجد بوزی

3»ھذا 

.113الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا-2
.45مصدر نفسھ، صال-3
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لیس ھو الذي .بوزید یردّد ھذا الدیك لیس غبیا كما نزعم، ظل 1954نوفمبر منذ أول «غیر أنھ 

.1»یتقدم نحن الذین نتأخر 

فبوزید ،ختلاف الطبائعمعجبا بھ رغم اِ )سعید(، نجد أخاه )بوزید(ھذه الخصال التي تجمعت في 

تعكس شخصیتھ خصالھ المذكورة بل لعل المیداني بعیدا عن التفلسف، كما میالاً بطبعھ إلى العمل

بأخیھ یأتي من ھذا الاختلاف الموجود بینھما الذي یجعل الأخ الأصغر یحس أنھ )سعید(عجاب إ

یفتقر إلى مزایا وأخلاق أخیھ والتي من أھمھا بلا شك، قوة العزیمة ووضوح الرؤیة، وروح 

إنھ«، مثلھ الحيّ وضمیره المرحھو )بوزید(أن یردد دائماً أن ) دسعی(ھذا كان یحلو المبادرة، و

3»فلم یكن بوزید یحب الشر «2»ختار أن یكون فرحا بوزید الفرح، لأنھ اِ 

وغیرھما كثیر، )بوزید(، )سعید(فمصیر الجزائر والثورة التحریریة كان في أیدي ھؤلاء الشباب 

نوقلع جذور الظلام الذي أسدلھ الاستعمار، والخروج إلى نور الأماوذلك بتفكیك القیود 

لاتستطیع الذئاب أن تفعل شیئا «وا كالشمس لا یستطیع أحد أن یطفئ نورھا كما والاستقلال، فكان

4»أمام النسور 

أصبح «ذئب من جماعة الذئاب، باع وطنھ في وقت كان أمس الحاجة إلیھ :شریف.ج

.5»شریف فرنسیا متوسطا 

الثلاثة، لم یعرف المعاناة   ة للعادة، تعوّد على المقاطعات الفرنسیةالرفاھیة المخزی يستقر فاِ «

، فقد سلط الراوي الضوء على ھذه الجماعة من الخونة والتي ظھرت أثناء الثورة 6»أبداً 

التحریریة وما مارستھ من احتیال وغدر، ومحاولة إعاقة الثورة، تجنبوا الكفاح مع أبناء وطنھم، 

.الخیانة وتعاونوا مع العدو، فلبسوا لباس السلام تحت رایة 

.46، 45الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.103المصدر نفسھ، ص-2
.109المصدر نفسھ، ص-3
.44المصدر نفسھ، ص-4
.48المصدر نفسھ، ص-5
.70المصدر نفسھ، ص-6
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كشفوا فھؤلاء قد التحقوا بصفوف من جعل الكون مسرحا للجرائم والآثام، وكرھوا الحریة و

صباحات الخیر التي ترد «، وھم سبب البلاء العبودیة، فلیس في قلبھم رحمة ولا شفقة ولا إنسانیة

1»ولكنھا لم تتسم بأناقة السلم .على صباحات خیر شریف كانت باردة كالثلج الذي عاود السقوط

ظن أنھ مستعد لكل شيء، لم یكن رجلا شریرا، كان لامعنى «فھذه الجماعة تنبأ الراوي بمصیرھا 

في یوم ما سیدق التاریخ على باب وتجاوزتھم العناصر، ومفارقة ومغالطة في الوقت ذاتھ، الغرقى 

فأنھار الدماء التي .2»الشریفین، لأنھا ستدق بشكل قوي نوعا، سیتحدث الشریفین عن الضوضاء 

أراقھا الاستعمار الغاشم ظلماً وعدواناً سوف تستحیل إلى طوفان عارم، یجرفھ في مسیرتھ، وأن 

.صفھا، وعاقبتھ ھي عاقبة كل الظالمین، دمار وموت وزوالریاح الثورة المشتعلة ستأكلھ في ع

وتسیر بھم الحیاة من سيء إلى أسوأحیاة وتصرفات أبطال مالك حداد الیأس یغلف «غالبا ما نجد 

نجدھا نضالیة ثوریة "الانطباع الأخیر"إلا أن الشخصیات في روایة 3»وینتھي البطل بالانتحار 

ستعود الأغاني بعد الحرب، سیكون الطقس جمیلا بعد «د أفضل ذات میزات جھادیة تفاؤلیة بغ

ن الطقس جمیلا أقول لكم، اللقالقالحرب، اللحظات الانفعالیة للسلام حوالي البیت الھادئ، سیكو

4»أكدت ھذا، إنھا لا تخطئ أبداً 

.49الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.48المصدر نفسھ، ص-2
دراسة أدبیة نقدیة، منشورات المكتبة العصریة، /جزائري المعاصرالأدب ال:سعاد محمد خضر-3

،ص  1967الجزایر
.128،129المصدر نفسھ، ص -4
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عن البعد 1»لاثة أعوام منذ ثمدّرسة شھیرة بالمدینة «كشفت شخصیة لوسیا وھي :لوسیا.د

، فسعید الذي ینتمي إلى حضارة عربیة )سعید(و )لوسیا(الحضاري ویظھر ذلك في علاقة 

إسلامیة، خاصة وأنھ من مدینة تمجد العروبة والإسلام، وموطن العلماء والأدباء ورجال 

منفتحة على كل غربیة متحررة والمنتمیة إلى حضارة )لوسیا(لتاریخ، والإصلاح، مدینة العراقة وا

ستمر ھذا حتى بعد شيء في الفكر والسلوك، إلا أن العلاقة بینھما علاقة حب وإخلاص ووفاء اِ 

.)لوسیا(موت 

بالثورة فلم تكن ضدّ اندلاعھا أو مساندة للثوار، فقد كانت بعیدة كل )لوسیا(أما فیما یخص علاقة 

.البعد عن الثورة التحریریة 

:التصویر-2

ائیة سجلت، أحداث التاریخ، وسیرت أغوارھا، وعالجت ھموم المجتمع فكانت إن النصوص الرو

مرآة تعكس ذلك وسجلت لوحات لبطولات شعبنا في مقاومة الدخیل المحتل، وتحفظ لأجیال 

.لوحات حیة عنھا 

ولأن العرب عزموا منذ فجر نھضتھم الحدیثة على التحرر من كل مستعمر في بلادھم، وتطھیر 

ة من كل دخیل مغتصب، فقد جادوا بالأرواح الرخیصة، واستعبدوا الموت في الأرض العربی

كما كانت الأوضاع الاستثنائیة التي عاشھا الجزائري «سبیل الحریة، وكسروا قیود العبودیة، 

في ظل الاحتلال ھموم أساسیة للمبدعین الجزائریین إذ تجسدت في إبداعات تنبض بحس وطني 

2»واقع تعیس ر، والخصال الحسنة والنضال الشھم لنقد یالعبعام، یستخلص من الماضي 

.14مالك حداد الانطباع الأخیر ص-1
.122الروایة العربیة النشأة والتطور، ص:محمد جاسم الموسوي-2
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، یصور لنا أحداث الثورة التحریریة في قمة "الانطباع الأخیر"لقد كان مالك حداد في روایة 

روا بدمائھم الزكیة أرض بلاد من بین ملایین الشھداء الذین عطّ )سعید(مجدھا، ومصرع 

.العروبة والإسلام 

ول في خواطرھم من أفكار حاربین وما یجُ الراوي في ھذه الروایة من مشاعر المتوما یصوره

آلیات الدمار التي یستعملھا الجیش كما أضفت 1»أسنانھم على الرجال یكزون «وقلق وتوتر 

لكن طائرة المراقبة الصغیرة عیل صبرھا ھناك في «الفرنسي شیئا من القلق لدى المجاھدین 

بعض من ھواجسھم ویتجلى ذلك في قولھ واستعرض 2»، تدور، تغضب الأعلى، إنھا تدور

لم . تطلق النار بلا تبصر، بلا قناعة.في أسفل الطریق تسمع الدبابات تتحدث خبط عشوائي«

على جھاز .على المنظار أن یبحث.لطریدة بعدتشاھد الطائرة أي شيء بعد، لم تعثر على ا

لحسن . ذیفة كل شيء في الفضاءنثرت الق.أكمة في الجھة الیمنىتوارت .الرادیو أن یعیل صبره

.3»لم یكن ھناك أحد الحظ

أمام ھذا التفوق الساحق للقوات الفرنسیة بفضل ما تمتلكھ من أسلحة ثقیلة، ومن وسائل 

لكن جھاز الرادیو، حدث أولئك الناس الذین لھم دبابات «تكنولوجیة عالیة القدر والكفاءة 

4»الطائرة الصغیرة المراقبة جھاز رادیو أنذر أجھزة الرادیو الأخرى، وطائرات،

ولم یكن بید الثوار من سلاح حقیقي بعد الصبر والإیمان، إلا ما توفره لھم أرض بلدھم من حمایة 

غابات والصخور والكھوف والمغارات، فتصبح الأرض في ھذه الحالة الأم طبیعیة، كالجبال وال

الفتاكة، بل إنھم یجدون في م إلى صدرھا وترد عنھم غائلة تلك الأسلحة الحنون التي تضمھ

تقلبات الجوّ وتقلبات النھار واللیل ما یوفر مثل تلك الحمایة، فقد تمنحھم ظلمة اللیل الأمان        

5»اللیل، صدیق الناس الذین لیست لھم طائرات، لیس لھم دبابات «

.127الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.122المصدر نفسھ، ص-2
.121المصدر نفسھ، ص-3
.127المصدر نفسھ، ص-4
.122المصدر نفسھ، ص-5
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تحمیھم من نیران الدبابات وتمنعھا من أن تدوسھم    ین لأنھا كما تصبح الصخور صدیقة للمقاتل

.1»لا تتأخر  !أیھا اللیل،الصخور، كني صدیقة الذین لیست لھم طائرات ودباباتأیتھا«

بحثا ) بوزید(و)سعید(والد ) بلحسن(كما صور لنا الراوي حادثة مداھمة الشرطة لمنزل السید 

فقد ھاجموا البیت في ساعة مبكرة من .عن ھذا الأخیر الذي كان قد الِتحق بصفوف الثوار

سطح المنزل، قبل أن یأخذوه بطریقة عنیفة ومفاجئة االصباح فتسلقوا سور الحدیقة واعتلو

أفزعت أھلھ النیام، وجعلتھم یعیشون لحظات صعبة، لم تشفع لصاحب البیت عند المداھمة خدمتھ 

ولم یعقھ دفاعا عن حریة فرنسا"فردان"ولا فقدانھ ذراعھ في معركة ابقة للعلم الفرنسي،الس

من إظھار الشك في صدق أقوالھ، ولا حتى من السخریة ذلك في الاستجواب، ولا منع مستجوبیھ 

وواضح من عنایة الكاتب بتصویر عملیة المداھمة ھذه أنھ أراد أن ینقل صورة حیة عن .منھ

التي كانت تتعامل بھا قوات الشرطة والجیش الفرنسي مع الجزائریین ت الیومیة الفضة الممارسا

طرقوا الباب في «حیث كانت تنتھك حرمات بیوتھم في أي ساعة من ساعات اللیل أو النھار 

التحضیریة لم یسلموا من ھذه حتى الأطفال في المدرسة«فتعتقل الرجال 2»الثالثة صباحا 

تروع النساء والشیوخ، وقد تلحق الإھانة والأذى حتى ممن خدم الدولة والأمة و3»الممارسات 

، فحرم الشعب الجزائري من سكون اللیل )بلحسن(یات في سبیلھا مثل السید الفرنسیة وقدم تضح

العاشرة ھو موعد حظر التجوّل، لا یمكن أن «ل ھو في بلده بسبب سیاسة حظر التجوّ وسحره و

الأوروبیین والعسكریین إنھم الوحیدون المؤَمنون من عقاب حملة غیر ترى في المدینة إلا

.4»متوقعة في البرنامج 

مع أولئك الشباب الغربیین الذین كانوا یجندون رغما عنھم ھتعاطفكما نجد الراوي یبدي 

، فھم أیضا رجال لھم مشاعر وأحاسیس، ولھم أباء )جان فرانسوا(ویدفعون بھم إلى الموت مثل 

ھات یعیشون یومیا حالة القلق علیھم وینتظرون بفارغ الصبر نھایة الحرب، وقد لا یرجع وأم

جثة صغیرة حارة وحزینة، «)لجان فرانسوا (بعضھم إلى ذویھم إلا في صندوق مثل ما حدث 

.122الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.43المصدر نفسھ، ص-2
.41المصدر نفسھ، ص-3
.9المصدر نفسھ، ص-4
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جان فرانسوا، أحد المستدعیین للجندیة، أحد المستدعیین الذین وجب استعادتھم إلى الله أخ لوسیا، 

، فالمؤلف ھنا یرى أن مسؤولیة الحرب لا تقع إلا على عاتق المستفیدین منھا، 1»وإلى البشر 

من المستوطنین المستغلیین، ومن المتحالفین معھم في فرنسا، أما الشباب الذین یخضعون الحرب 

.من الطرفین، إنما ھم ضحایا ھؤلاء وأولئك

ي یتحلى بھ أبناء وطنھ خاصة النسوة راوي أن یتحدث عن الصبر الجمیل الذلل ولا یفوت

یفھم من خلال الإقرار العام للنسوة «والأوضاع الصعبة  ةالظروف المزریوالأطفال في ظل 

غط العصبي، المسناّت بأنھ من السھل أن نستنتج بأن الجزائر آھلة بعشرة ملاین إلھ، ورغم الض

قبل قلیل سلاهّ التلامیذ، .من التبسمبزرقة، لم یستطع سعید منع نفسھ ورغم عیني أمھ المحاطتین

تاریخ صبر طویل یقرأ في أوردتھن المدماة، في ،سلتھّ النسوة وطمأننھ أكثروالآن .طمأنوه

2».اأصواتھن النائحة التي لا تشتكي أبدً 

:الزمن الروائي-3

الحیز، فالعلاقة ھتموا بفكرة المكان أو ھتم النقاد والدارسون بفكرة الزمن في العمل الأدبي، كما اِ اِ 

الزمن لا یجوز لھ أن «بینھما وثیقة، فإذا كان المكان لا یبذر جنینھ إلا في رحم الزمان فإن 

سطوتھ وجبروتھ،الحدث، الشخصیات، الحبكة، ، الكل تحت 3»ینفصل عن المكان إلا إجرائیا 

.الحوار

ة ومتحكمة في أبعد شفاف متولج في أشد الأشیاء صلابزمن متسلط(...)إن الزمن الأدبي «

4»الأمور 

.109الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.44المصدر نفسھ، ص-2
.228، ص1990القصة القصیرة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،:عبد المالك مرتاض-3
.288المصدر نفسھ، ص-4
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لا بوصفھ مجرد خلفیة جامدة لابد منھا لأجل سیرورة «فھو المحرك الأساسي للعملیة الإبداعیة 

من أجزاء البنیة الأساسیة للعمل وضروریاً ا حیویاً نظر إلیھ جزءً ی(...)بل صار (...)الحد 

.1»ة الأخرى سائر الأجزاء الفنی(...)القصصي، لا یقل أھمیة عن 

وجھة زمنیة أساسیة تتعلق بمسار الثورة التحریریة والتي كانت "الانطباع الأخیر"تخذت روایة اِ 

لكل الأزمنة في الروایة وذلك ضمن مرحلتین أساسیتین ھما ما قبل البدایة الفعلیة التي تؤرخ 

رة التحریریة التي تركت أثراً ندلاع الثوإلیھا وما بعد اِ )سعید(نضمام ندلاع الثورة التحریریة واِ اِ 

لتكون بذلك الثورة أخرى بالغا في مجریات الأحداث من جھة وترتیب الأزمنة من جھة 

2»الساعة التي نعیدھا إلى أول یوم من نوفمبر «التحریریة ھي البدایة الفعلیة لجوھر الأحداث 

مجرى الحیاة وكنت نوفمبر غیرت «وكل التواریخ التي ذكرھا لم یعد لھا أي معنى أمام 

.3»مطلع  الفجر  -نوفمبر -

بأھمیة كبیرة الثورةركز الراوي على ھذا التاریخ وأكسبھ معنى خاص في الروایة وحضیت

طلاع القارئ علیھا لأنھا لیلة ویھدف إلى اِ الراويلأنھا النقطة الزمنیة التي كان یبحث عنھا

ر، كما كانت نقطة تحول في وفمبر بزوغ عظیمة في قلب كل جزائري، ولأن لیلة ن لفجر التحرُّ

حیاة البطل الذي تفاعل مع الحدث الثوري، مما جعل الراوي لا یولي أي أھمیة لباقي الأزمنة، 

بتدأ الحساب في أول یوم من في حین أن الجزائر اِ «فأسقطھا من قاموسھ والدلیل على ذلك قولھ 

.4»وأربعة وخمسین الشھر الحادي عشر من سنة ألف وتسعمئة

إلا أن ھذا لا یخفي الأزمنة الأخرى التي ذكرھا الكاتب في الروایة والتي تتفرع بشكل مباشر من 

1954ماي 8لاندلاع الثورة، فذكر أحداث ندلاع الثورة التحریریة أو یمكن عدھا التمھید الفعلي اِ 

، دار ھومة رابطة 1، ط)مقاربة سمیائیة لروایة الفراشات والغیلان(سیمیولوجیا النص السردي :خثیر ذویبي-1
.22أھل القلم، الجزائر، ص

.102الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-2
.قصیدة مطلع الفجر:مفدي زكریا-3
.101الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-4
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ماي 8الشمس الجحیمیة لیوم «قطع التالي منھا الثورة التحریریة وھذا ما یظھره  الماشتقتالتي 

لھما أھمیة كبیرة 1954ماي 8ندلاع الثورة التحریریة وأحداث ، ونلاحظ أن زمن اِ 1»1954

في أول نوفمبر مرض المتماثلون للشفاء من «ھذا المقطع للأزمنة في الروایة وھذا ما یلخصھ 

معة والدم وطریق للثورة، وزمن الحرب ھذا التاریخ یوم الدف 2»ماي ساءت حالتھم 8جدید وفي 

زمن یصبح أكثر طولا بسبب الحرب، نجوم تأبى غلق عیونھا في سھر لیل «كما یقول الراوي 

.3»الحرب 

:ضاء المكانيالف-4

ستعمالھما ، فیستعملونھما بمعنى ختلف النقاد والدارسون في اِ مصطلحان اِ «المكان أو الحیز 

أحیانا أخرى من حیث درجة إفادة المعنى، ویرون أن المكان واحد أحیانا ویفرقون بینھما 

ینحصر في معنى الحیز الجغرافي الحقیقي، في حین أن الحیز یتسع لیشمل كل فضاء خرافي أو 

أسطوري أو كل ما یند عن مكان محسوس كالخطوط والأبعاد والأحكام والأثقال والأشیاء 

.ھ ھذه المظاھر الحیزیة من حركة أو تغییروما تحتوی4»جسمة مثل الأشجار، والأنھار الم

كتأثیره في تكوین الشخصیات وتطویر الحدث والصراع والحبكة، ناھیك «كثیرة وجوانب الحیز 

عن أن المكان لیس مجرد إطار للأحداث والشخصیات، وإنما ھو عنصر حي فاعل في ھذه 

ھو المجال الذي تجري «ولأنھ 5»إنھ حدث وجزء من الشخصیة الأحداث وفي ھذه الشخصیات 

من مدینة قسنطینة مسرحا "الانطباع الأخیر"تخذ في روایتھ فمالك حداد اِ 6»فیھ أحداث الروایة 

رئیسیا لأحداث روایتھ وھي المدینة التي ولد فیھا وعاش طفولتھ وشبابھ فیھا، وأحبھا كثیرا 

اشتھرت بھا مدینة قسنطینة من ، وما لھذا الاختیار من علاقة بالمیزة التيوتغنى بھا في أشعاره

.105الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.32المصدر نفسھ، ص-2
.13المصدر نفسھ، ص-3
.245، ص)لروایة زقاق المدق،معالجة تفكیكیة، سمیائیة(تحلیل الخطاب السردي، :عبد المالك مرتاض-4
.85، ص1986، الدار العربیة للنشر، تونس، 1دراسات في روایة نجیب محفوظ، ط:مصطفى تواتي-5
، 2011، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،)قراءة موضوعاتیة(فلسفة المكان في الشعر العربي،: حسب منسي -6

.7ص 



51

الناحیة الدلالیة والجمالیة ألاَ وھي الجسور حتى لقبت بسبب ذلك بمدینة الجسور، فقد طبع 

لا توجد أي مدینة «ھذه المدینة العریقة أثر على ھدوئھا وعلى جمالھا الطبیعي الأخاذ الحرب 

1»ھنا قلب الغضب قسنطینة .كثیرةفي العالم تتقن الحدیث مثل قسنطینة، إنھا صخرة الحب ال

المطر ینساب في الشوارع التي لا تمشط أبدا مئة ألف ذكرى، في الشتاءات تتحدث عن شھر «

ماي رائعة الروائع حیث تعشش الیمامات، حیث تستشیط الغربان غیظا، یجب معرفة قسنطینة 

ثم قاعدة تمثال وتحد، إنھا د، في الساعة التي تدور فیھا الشمس أكثر من لحظة إنھا تحدّ، إنھا مھ

یجب رؤیة قسنطینة تتدفأ تحت الشمس، ھذه المدینة كبیرة (...)سد من الحجارة، إنھا قلب قیتارة 

إنھا مدینة قویة عند النظر إلى جبل الوحش، إلى غابة الذئاب نكشف عن (...) مثل قطعة خبز 

وتفاصیلھا، فھي الفرح والحزن  اباتھبتشعفھي مدینة فوق العادة 2».المنطقة الساھرة بالضاحیة

قسنطینة «وھي الماضي الجمیل والحاضر المرّ والمستقبل المجھول  ةھي الأمل، وھي الحدیث

في حولت جبالھا إلى براكین یكتوي بنارھا الأعداء فما من شك 3»كل شيء قدیم وكل شيء یحیا 

المكان الذي ینطلق منھ الثوار أن للجبال قیمة كبیرة في تاریخ الثورة التحریریة باعتباره

والمجاھدین إبان الثورة التحریریة وھو المكان الذي یحتضنھم ویمارسون فیھ سیادتھم وسلطتھم 

النفیس نفس وبال التضحیة وتجمعھم غایة واحدة وھي تحریر الوطن ویرمز إلى مبادئ علیا من

دیولوجیة ثوریة واضحة، وھو ما دلالة إیھیتكتسوھو المكان الذي وھیمنتھ للاحتلال الفرنسي، 

.یمكن أن یكون دلیلا قاطعا على التقارب بین النص الروائي والتاریخ الموثق

.40الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.41،40المصدر نفسھ، ص-2
.55ر نفسھ، صالمصد-3
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صراعھم مع  في كما جعلت قسنطینة من مغاراتھا وكھوفھا، معاقل وحصون یحتمي فیھا الثوار

الرصاصات ترش الموت في راحتھ،«تتحداھم أن یوقفوا زئیر القدرالأشمالغزاة، وصخورھا

.1»الصخور كأنھا حجارة في الماء 

ذكر الراوي عدة أماكن أخرى قامت فیھا الثورة كسكیكدة، شرشال، القبائل، كما تغنى بجبل 

رقص «نطلاق أول رصاصة تعلن عن بدایة الثورة الأوراس باعتباره الجبل الذي شھد على اِ 

3»أمام الجزائر جبل الأوراس یتزین قبل أن یمثل«2»جبل الأوراس 

:اللغة و الأسلوب-5

، ترفع الھترید وما یحلوتتربع اللغة على عرش حیاتنا، فتشكلنا كما تشاء وكما ترید، وتصنع ما

أقواما وتذل آخرین، ولا نملك نحن أمامھا إلا أن نقف برھة في محاربھا المقدسة، نقدم لھا قرابین 

وكاشفة الوجود إنھا تعطي ...)(ومحركة العالم ...)(سیدة العلاقة «الوفاء والولاء إنھّا بحق 

فھي تكشف لنا عن حقائق ذواتنا 4»مح وعلى الإنسان أن یسكن في بیتھا فیحرسھ ویرعاه وتن

(...)ھي التي تمنح الإنارة فیظھر الوجود «وحقائق ما یحیط بنا إنھا على حد قول ھیدجر 

بھیئة متأنقة في لباسھا، جمل الكلمات، جمل الجمل تتركب من«5».فیتجلى أو یطیب ویحتجب

عر، جمل تفرض علیك عة، جمل تضع أحمر الشفاه، جمل تجعلك تقشة، جمل بأحذیة ملمّ منشا

6»ا، جمل تفرض علیك كثیرا من أحسنت، جمل بثرثرة، بكلام لا معنى لھالوقوف مستعد

.131الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.98المصدر نفسھ، ص-2
.106المصدر نفسھ، ص-3
.23، ص1980،اللغة والأسلوب، دار الأفواد، دمشق:عدنان بن ذریل-4
.24المرجع نفسھ، ص-5
.69الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-6
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ل عمل خصوصیتھ، فقدر نجاح لأن لكلة من الصعب ضبط وتیرة توجھاتھا فلغة الروائي مسأ

مالك حداد في لغة غة، بقدر ما یتمكن من فھم شخصیاتھ ووعیھ وثقافتھ، فالفنان في التعامل مع الل

جاءت نسیجا مترابط الأجزاء، لا یمكن التصرف بالتقدیم أو التأخیر، "الانطباع الأخیر"روایة 

فالراوي عرف كیف یعطي أفكاره كما أن الأفكار واضحة لا غبار علیھا، تدرك بیسر وسھولة، 

حقھا من التوضیح، وھي عمیقة عمق النفس الثائرة الجیاشة بالحماسة الوطنیة، أفكار یتردد 

صداھا في جمیع العقول، وتتجاوب معھا كل الضمائر الحیة، فالناس في مختلف بقاع الأرض 

.الغاشم المستبدوعلى مرّ التاریخ، یشعرون بمرارة الظلم والاستعباد ویكرھون الاحتلال

هق من موقف ذاتي یمس شعوره الشخصي، ثم لا یتوقف عند ھذا الحدّ بل یتجاوزفالراوي ینطل

غة إنسانیة عالمیة، بحیث یشعر بھا كل ھ وعواطف شعبھ بصبإلى أن یكُسب تعبیره عن عواطف

.قارئ أو سامع عاش نفس الظروف

خلالھا وطنیا مخلصا ھ صادقة، یبدو من ولأن مالك حداد عاش الثورة التحریریة، كانت عاطفت

وثائرا جریئا، رأى في ھذا العالم المضطرب أبشع صور الظلم والاستبداد، وفظائع الطغاة 

.المستعمرین وعانى من ویلاتھم، ومن مظاھر العبودیة

فعبر عن شعوره تعبیرا جلیا أصیلا، ومن ثم نجح في نقل إحساسھ إلى نفوسنا وجعلنا نعیش معھ 

ظھر عمق الراوي في غوصھ إلى حقائق الشعب، ویُ منھا ة الشعوریة التي كان یعاني الحال

والصدور منھا وبقناعة أن الثورة التحریریة لابد أن تنتصر، فالواقع یقرر دائما أنھ لا الأشیاء 

ویتجلى ذلك أیضا في تحلیلھ 1»لأجلك یا حریة لأجلك، لا تنسى «یضیع حقّ الشعب المظلوم

الرجال یحاربون، «نسان على الثبات والتجمد أمام المحن من أجل حقوقھ وكرامتھ لقدرة الإ

الممرات تحارب، الینابیع والسحب تحارب، إنھا حرب ذات حدود مبھمة بألف وألف مركز 

2»ثقل

.113الانطباع الأخیر، ص:مالك حداد-1
.11المصدر نفسھ، ص-2
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الخاتمة

من بین النماذج التي حملت في مضامینھا قضایا"طباع الأخیرالان"لقد كانت روایة 

الشعب الجزائري وآلامتنبع من رحم الواقع المتغیر، وھي تحمل بین طیاتھا صوت الأدیب 

نتیجة لذلك تسلقت روایة الذي عمل على طمس الھویة الوطنیة،الأجنبيجراء الاستعمار

، وبلغ صوتھا جمیع في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیةأعلى المراتب"الانطباع الأخیر"

رجمت إلى اللغة العربیة، وذلك تبت باللغة الفرنسیة ثم تُ بحكم أنھا كُ ،الأقطار العربیة والعالمیة

.على ید كاتب جزائري أحسن تربیتھا ورعایتھا

 ِأن تحكم قبضتھا بین الفنون الأدبیة لارتباطھا"الانطباع الأخیر"یة ستطاعت رواا

.التي كانت تفرضھا الثورة التحریریةبالظروف السیاسیة والاجتماعیة 

 كان الروائي مالك حداد مرتبط بالواقع الجزائري ویعیش تحولاتھ فعمل على نقل الثورة

سیة حتى یعرف العالم الثوري باللغة الفرنالجزائریة في إبداعاتھ، وساھم في إثراء ھذا الواقع

.ھ بنضال شعبھ وبطولات

بشكل أو بأخر في تحدید  تعرفت الجزائر ثورات عدیدة نتیجة الاستعمار الفرنسي ساھم

.قتحمت الواقع ونھلت منھ موضوعاتھامسار الروایة الجزائریة التي اِ 

 الوطنیة، فكشفت عن الجوانب بمثابة وعاء یحوي القضیة "الانطباع الأخیر"كانت روایة

وعبرت عن السیاسة الشنیعة التي مارسھا ضد الشعب الجزائري من قتل ،الخفیة للاحتلال

ل، وإعدام المجاھدین، والقصف بالطائرات، وغیرھا من وتدمیر البیوت، وحظر التجوّ ،وترھیب

.الأسالیب التي رافقت الثورة

بالعاطفیة نظرا لحساسیة الموضوع "الانطباع الأخیر"لغة مالك حداد في روایة اتِسمت

.وتعلقھ بالھویة الوطنیة التي أنجبت منھ أدیباً متمكناً 

 یتضح لنا أن الأدیب وجد فیھا الشكل الملائم للتعبیر عن "الانطباع الأخیر"من خلال روایة

ومن جھة أخرى لعب دورا ھاما في قیام ،من جھةالثورة الجزائریة وآمالھ الكبیرة في الاستقلال
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  الخاتمة

الثورة التحریریة وتحریض الشعب على المقاومة، ونقل الصورة الحقیقیة للاستعمار 

بشكل خاص "الانطباع الأخیر"الفرنسي، فكانت المضامین الثوریة حاضرة بكثرة في روایة 

.والروایة الجزائریة بشكل عام

أن المضامین الثوریة التي تناولتھا الروایة الجزائریة في فترة كتشفنا من خلال تحلیلنا اِ  لقد       

السبعینات تختلف من كاتب لأخر، إلا أنھا تتفق في كونھا تمجد التاریخ الجزائري العریق والثورة 

تسھم التحریریة المجیدة، وتساھم في رسم الواقع الثوري داخل النص الروائي بكیفیات مختلفة 

ا جمالیة فنیة جدیدة، فكانت دي قیمً النص السروتضفي،بشكل كبیر في التعریف بالثورة المجیدة 

ومرآة عاكسة للأوضاع السائدة في بشكل كبیر مع الثورة التحریریة متفاعلة الروایة الجزائریة 

.تلك الفترة
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  الملحق

:سیرة مالك حداد.أ

في مدینة قسنطینة وكان القدر قد أراد لھذا الیوم أن یكون 1927جویلیة  5في " مالك حداد"ولد 

وھو الیوم الذي 1830حتلال الجزائر في عام الیوم الذي بدأ فیھ اِ حدثا لأكثر من واقعة، لأنھ 

فرع (نطینة تلقى علومھ الابتدائیة، ونال الثانویة ، وفي قس1962عام نالت فیھ الجزائر حریتھا 

ثم سافر بعد ذلك إلى فرنسا )أھلیة التعلیم الابتدائي(كما حصل على شھادة )الفلسفة والأدب

ماي 8لمتابعة دراستھ الجامعیة، نال إجازة في الحقوق وعاد إلى وطنھ وكان شاھدا على مجازر 

فاعتبره ولادة حیاة بالنسبة إلیھ "مالك حداد "یاة ، وقد كان لھذا الحدث وقع خاص في ح1954

وقد كانت ثورتھ تتوقد من خلال مزاولتھ لعملھ في الصحافة الأدبیة إلى جانب مھنتھ في 

.المدرسة الثانویة 

واحدا من أولئك الثوار، وعضوا في جبھة التحریر "الك حدادم"كان ولمّا قامت ثورة نوفمبر،

ت مجموعة من الجیش الفرنسي منزلھ وتضطره إلى النفي والتشرید قتحمالوطني، وذات یوم اِ 

فغادر الجزائر متجھا إلى أوربا، حاملا في یمینھ كتاب الثورة، وفي فكره ھم الجزائر، فشارك 

في الصحافة الأجنبیة ودافع عن عروبة الجزائر، ومثل جبھة التحریر في مؤتمر الكتاب 

وألقى عددا من المحاضرات عن الأدب 1961طوكیو عام الإفریقي الأسیوي الذي أنعقد بمدینة

.ولبنان وروسیا والصین وغیرھا من البلدانالجزائري في كل من الھند ومصر وسوریا

ستقلال الجزائر عاد إلى أرض الوطن وتابع رحلتھ في الصحافة إلى أن عین في أفریل وبعد اِ 

ا مكلفا بالدراسة والبحث في مجال مستشارً مدیرا للثقافة  بوزارة الثقافة والإعلام، ثم 1968

لإتحاد ثم أنتخب أمینا عاماً "آمال"الكتابة باللغة الفرنسیة، إضافة إلى إشرافھ على تحریر مجلة 

وبدأ الصراع بین الأدیب وبین الداء، وفي "مالك حداد"الكتاب الجزائریین، وداھم المرض 

الدنیویة فنقل جثمانھ إلى قسنطینة "لك حدادما"نتھت رحلة اِ 1978جوان 2صبیحة سوم الجمعة 

.ودفن فیھا
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:أعمالھ.ب

مجموعة من الأعمال الأدبیة سواء في الشعر أم الروایة وكان إنتاجھ "مالك حداد"لقد ترك 

:وقد صدر لھ في الشعر،منصبا حول قیام الثورة التحریریة والاستقلال

 .قاء في خطرالش-

.1956باریس-

.1961واسمع وسأنادیك -

:أما في الإبداع الروائي أھم ما صدر لھ

.1958الانطباع الأخیر-

.1959سأھبك غزال -

.1960التلمیذ والدرس-

.1961رصیف الأزھار لم یعد یجیب -

:وفي الدراسة صدر لھ

.1961الأصفار التي تدور في الفراغ -

.1961الجزائر الحریة ومأساة التعبیر لدى كتاب -

ائري المكتوب ظاھرة فریدة من نوعھا، خاصة في الأدب الجز"مالك حداد"كل ذلك یؤكد أن 

د تجلت بوضوح في قدرتھ على صیاغة الأحداث وتصویر الواقع القومي باللغة الفرنسیة، وق

.بحیثیاتھ المتغیرة
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